
علي سفر

السلميون،  الثائرون  السوريون  ع 
ّ
يتوق لم 

 
ّ
فــي مــحــافــظ الــســويــداء جــنــوبــي الــبــاد، أن
يُــقــدم نــظــام الأســـد عــلــى خــطــوات إيجابية 
ستمرّ، يومياً، منذ شهور، 

ُ
تجاه حراكهم الم

والذي رُفعت فيه شعارات بسقفٍ عالٍ، تبدأ 
وتنتهي بضرورات التغيير الشامل أساساً 
ــات المــتــراكــمــة فــي ســـوريـــة، فهو  ــ  الأزمـ

ّ
لــحــل

ــدّ أوقــــات ضعفه بــالــقــرار  لـــمْ يــرحّــب فــي أشـ
 الشعب السوري هو 

ّ
أن )أكّــد  الدولي 2254 

من يقرّر مستقبل البلاد ودعا إلى تشكيل 
برعاية  انتخابات  وإلــى  انتقالية،  حكومة 
أمـــمـــيـــة، مــطــالــبــا بـــوقـــف أيّ هــجــمــات ضــدّ 
النظام   

ّ
لأن وذلـــك  فــــوري(،  المــدنــيــن بشكل 

ؤدّي الرئيس له يهدف إلى إزالة 
ُ
 الم

ّ
يدرك أن

أمضى  أن  بعد  وتفكيك سلطته،  سيطرته، 
ــــي المـــقـــابـــل،  ــنـــة. وفـ ــــدة الـــحـــكـــم 54 سـ فــــي سـ
ـــعـــات بـــإقـــدام 

ّ
ارتـــفـــعـــت دائـــمـــا نــســبــة الـــتـــوق

وملحقاتها  والعسكرية،  الأمنية  الماكينة 
أفعال  ارتــكــاب  على  مليشيات طائفية،  من 
الأوراق،  عــبــرهــا  ــخــلــط 

ُ
ت وإرهــابــيــة،  قمعية 

شرعن، بعدها، قيامها بإنهاء الاحتجاج 
ُ
وت

أمنياً، كما جرت الأمور تاريخياً في الدولة 
ــد.  ــ الــشــمــولــيــة الـــتـــي أسّـــســـهـــا حـــافـــظ الأسـ
الوعي بأساليب عمل الأجهزة الأمنية كان 
حــاضــراً مــنــذ انــطــاق الـــحـــراك، إذ لا يمكن 
بقرار  ينفرد  أن  الثائرين  مــن  لأيّ  السماح 
أو بتصرّف يدفع الأمــور نحو المسار الذي 
يحلم به النظام، أي حدوث الطارئ الأمني 
القمعي، وفق   

ّ
الــذي ييسر له تحقيق الحل

 القوّة والعنف يستدعيان 
ّ
معادلة تقول إن

الـــقـــوّة والــعــنــف أيـــضـــا، وكــــان لــتــوجــيــهــات 

فاطمة العيساوي

الـــــنـــــزاع بــن  قـــــــدّم الإعــــــــام )أو مـــعـــظـــمـــه( 
الجامعات  أحـــرام  فــي  عتصمين 

ُ
الم الــطــاب 

الـــجـــامـــعـــات،  هـــــذه  وإدارات  الأمــــيــــركــــيــــة، 
والطاقم  لقمعهم  الشرطة  استدعت  التي 
ــــه إحـــدى 

ّ
ــتــضــامِــن مــعــهــم، أن

ُ
الــتــعــلــيــمــي الم

ساحات الصراع في مناطق الحروب بين 
لخدمة  العنف  كلاهما  يستخدم  طــرفــنْ، 
أهدافه. بدأ تبسيط الرواية بتقديم الحراك 
 تـــمـــرّدٍ طــــابٍ خـــرجـــوا عن 

َ
الــطــابــي حـــالـــة

ين 
ّ
محتل ليتحولوا  منهم  ع 

ّ
توق

ُ
الم السلوك 

ــار  ــم، يــــعــــيــــقــــون مـــسـ ــهــ ــاتــ ــعــ ــامــ لأحـــــــــــرام جــ
ــيـــة.   لأغــــــــراض خـــارجـ

ً
نـــشـــاطـــاتـــهـــا خــــدمــــة

ل الشرطة العنيف 
ّ

تحوّلت الرواية، مع تدخ
فـــي مــعــظــم هـــذه الــجــامــعــات، تــمــاشــيــا مع 
تطرّف، إلى 

ُ
الدعاية الإسرائيلية واليمين الم

ت 
ّ
تبن لمــجــمــوعــات طــابــيــة  تــأديــبٍ  عملية 

فــكــراً راديــكــالــيــا، وبـــذلـــك، أصــبــحــت تشكّل 
خـــطـــراً عــلــى الــجــامــعــات وعـــلـــى المــجــتــمــع، 

خارج أحرام الجامعات. 
انــتــشــرت روايـــــة الـــطـــاب »الــحــثــالــة« عبر 
وســــــائــــــل الــــــتــــــواصــــــل، وبـــــعـــــض الإعــــــــام 
لتصوّر  قين، 

ّ
عل

ُ
الم لسان  وعلى  التقليدي، 

لين 
ّ
دل

ُ
هم مجموعة من الأولاد الم

ّ
الطلاب أن

ــــي اجـــتـــذابـــهـــم  ــاس فـ ــمــ ــة حــ ــركــ نـــجـــحـــت حــ
وتجنيدهم لخدمة أجندتها، يحملون فكرَ 
ــم بــالــضــرورة  الإســامــيــن وتــطــرّفــهــم، وهـ
مـــعـــادون لــلــســامــيــة، رغــــم مــشــاركــة أعــــداد 
ــراك.  ــن الـــطـــاب الـــيـــهـــود فـــي الـــحـ كــبــيــرة مـ
ه كان 

ّ
إن قال أحد المسؤولين الإسرائيليين 

إلى جامعات  لت 
ّ
 »حماس« تسل

ّ
أن يعتقد 

الجامعات  إلـــى  لت 
ّ
تسل ــهــا 

ّ
أن ليجد  ة، 

ّ
ــز غــ

ق أحد ضيوف شبكة 
ّ
الأميركية أيضاً. عل

ــه يصعب عليه أن يتصوّر 
ّ
»سي أن أن« إن

مـــا ســيــكــون وضــــع طــالــبــة يــهــوديــة تعبر 
 مـــع وجــــود مُــخــيّــم 

ً
الـــحـــرم الــجــامــعــي لــيــا

الجاهزة  القوالب  بذلك  مــكــرّراً  الاعتصام، 
الــنــســاء.  مغتصبيّ  العنيفين  الــرجــال  عــن 

أسامة أبو ارشيد

ـــع بـــ 
ّ
لا تــــوجــــد دولــــــــة فـــــي الــــعــــالــــم تـــتـــمـــت

ــــق الأمــــــر 
ّ
ــل ــا يــــتــــعــ ــدمــ ــنــ »الاســــــتــــــثــــــنــــــاء«، عــ

بــالــواجــبــات والالــتــزامــات، واحــتــرام القيم 
والدولية،  الإنسانية  والقوانين  والمعايير 
ــحــدة، 

ّ
ــى الـــولايـــات المــت

ّ
مــثــل إســـرائـــيـــل. حــت

ــوّة الــعــظــمــى عـــالمـــيـــا، والــــتــــي تــتــعــامــل  ــقــ الــ
ها هي الأخرى »استثناء«، وفوق 

ّ
تلقائياً أن

ــفـــاقـــات وقـــوانـــن  أيّ قــيــم ومـــعـــاهـــدات واتـ
دولــيــة لا تتماشى ومــصــالــحــهــا، لا تصل 
الإسرائيلية  نظيرتها  إلــى  استثنائيتها 
»الاســتــثــنــائــيــة«   

ّ
لأن أولًا،  تــضــاهــيــهــا.  ولا 

الذاتية  قوّتها  مصدرها  هنا،  الأميركية، 
الفارطة والطاغية عالمياً، وهو ليس الحال 
 »الاســتــثــنــائــيــة« 

ّ
إســرائــيــلــيــا. وثــانــيــا، لأن

ـــى على 
ّ
الإســرائــيــلــيــة تـــفـــرض نــفــســهــا حـــت

 مصدر 
ّ
ــحــدة، وفــيــهــا، مــع أن

ّ
الـــولايـــات المــت

تــلــك »الاســتــثــنــائــيــة« هــو الــدعــم الأمــيــركــي 
بالدرجة الأولى والأساس. وهكذا، تنتهك 
 

ّ
 قيمة ومعيار وقــانــون، وكــل

ّ
إســرائــيــل كــل

مــعــاهــدة واتــفــاقــيــة وإعــــان وقــــرار دولـــي، 
 
ٌ
ة

َ
حِق

َ
مُسْت ها 

ّ
أن راسخة  قناعة  من   

ً
منطلقة

 يــتــجــرأ عــلــى تــحــدّي منطق 
ْ
ــن ــا مَـ لــذلــك، أمّـ

عرضة  نفسه  يجد  ه 
ّ
فإن هــذا،  الاستحقاق 

ــات  ــامــ ــهــ ــه، والاتــ ــتــــشــــويــ لـــاســـتـــهـــداف والــ
ــة. هــذا هــو ديــدن إسرائيل  الخرقاء والــفــجَّ
ــا  ــنــــذ قـــيـــامـــهـــا قــــبــــل 76 عــــامــــا مـــشـــروعـ مــ
إحلالياً  إلغائياً  استيطانياً  كولونيالياً 
في فلسطين التاريخية. بل هذا هو ديدن 
ـــى قــبــل إنــشــاء 

ّ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، حـــت

دولتها، إذ كانت منذ البداية متمردّة على 
 الأعــراف والقوانين، بل متمردّة، كذلك، 

ّ
كل

ــى عــلــى الـــدولـــة الــتــي رعـــت مشروعها 
ّ
حــت

وأنجزته )بريطانيا(. واليوم، تجد أميركا، 
ضامن إسرائيل وحاميها، نفسَها تتجرّع 
ــه، الــذي  مــن كـــأس العلقم الإســرائــيــلــي ذاتــ

تجرّعته بريطانيا من قبل.
، لا عــجــب ولا غـــرابـــة فـــي مـــا فعله  مـــن ثــــمَّ
ــحــدة، 

ّ
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فـــي الأمــــم المــت

جلعاد إردان، يوم الجمعة الماضي، عندما 
وقـــف خــلــف مــنــصّــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة في 
ـــحـــدة مـــوبّـــخـــا أعـــضـــاءهـــا )193 

ّ
الأمـــــم المـــت

دولــة(، بسبب تصويت غالبيتهم لصالح 
 

ّ
 للفلسطينيين الحق

ّ
توصية تنصّ على أن

حدة )143 
ّ
في عضوية كاملة في الأمم المت

دولــة أيّـــدت، و9 دول عــارضــت، و25 أخرى 
امــتــنــعــت عـــن الـــتـــصـــويـــت(. خـــاطـــب إردان 
النظير:  منقطعة  بوقاحة  الأعضاء  الــدول 
»هـــذا أمـــر مثير لــاشــمــئــزاز... )تــصــوتــون 
عــلــى( إعــطــاء حــقــوق دولـــة لكيان يسيطر 
عليه، جزئياً، إرهابيون... مع هذه السابقة 
ــلــن لــداعــش 

ّ
الــجــديــدة يــمــكــن أن نـــرى مــمــث

أو بوكو حــرام يجلسون بيننا هنا«. ولم 
يكتفِ إردان بذلك، إذ تابع هجومه بالقول 
ــحــدة، عار 

ّ
قون ميثاق الأمــم المــت

ّ
»أنــتــم تمز

عليكم«، وقام، خلال ذلك، بتمزيق الميثاق 
الأممي عبر آلة صغيرة لتقطيع الورق كان 
 إردان هــذا لم 

ّ
يحملها في يــده. اللافت، أن

السمجة،  التمثيلية  تلك  إلــى  يكن بحاجة 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات  إذ كانت ربيبة دولــتــه، 

قد أحبطت قبل ثلاثة أسابيع من ذلك، عبر 
استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، 
 .

ً
دولــة بهم  للاعتراف  الفلسطيني  المسعى 

عدّ 
ُ
 قــرارات الجمعية العامة ت

ّ
ومعروف أن

قــرارات  على عكس  ملزمة،  غير  توصيات 
مجلس الأمن الدولي.

ــة »الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«،  ــوعـ عــــــودة إلـــــى مـــوضـ
 لــهــا لا 

ً
ــا أصــيــا

ّ
الــتــي تــراهــا إســرائــيــل حــق

مدى الفاتح

دخــلــت الــســنــغــال فـــي نــهــايــة مـــــارس/ آذار 
ــتـــخـــاب  ــة جــــــديــــــدة، بــــعــــد انـ ــبـ ــقـ المـــــاضـــــي حـ
ــرو ديــــومــــاي  ــيــ ــاســ ــارض بـــشـــيـــر أو بــ ــ ــعــ ــ المــ
ــذا الانــتــخــاب  فـــاي رئــيــســا جـــديـــداً. يــهــدد هـ
»الـــســـنـــغـــوري« وســيــاســتــهــا،  ــبــــاد  الــ إرث 
ــلـــى عــــاقــــة غــيــر  ــتـــأسَـــســـة عـ الــــتــــي كــــانــــت مـ
مـــتـــوازنـــة مـــع فــرنــســا. نــســتــخــدم مصطلح 
الزعيم  إلــى  السنغوري« في إشــارة  »الإرث 
الــذي  سنغور،  ســيــدار  ليوبولد  السنغالي 
أول رئيس  عُـــرف شــاعــراً وسياسياً، وكـــان 
ــلـــســـنـــغـــال عــــقــــب اســـتـــقـــالـــهـــا فـــــي الــــعــــام  لـ
بــفــرنــســا  ـــعـــجـــب 

ُ
الم يــشــبــه ســـنـــغـــور،   .1960

والمتخصّص في لغتها وآدابها، كثيراً من 
الـــرمـــوز الــســيــاســيــة لــــدول الــجــنــوب، الــذيــن 
جمعوا ما بين الانبهار بالغرب ومحاولات 
لنيل  السعي  بــن  ومــا  بالغربيين،  التشبّه 
الاستقلال. سوف تتشكل مسارات سنغور 
السياسية من هذا التناقض ما بين مشاعر 
حُبّ الاستقلال والرغبة العارمة في التحول 
جـــزءاً مــن فــرنــســا. هــذه المــشــاعــر المتناقضة 
ســــوف تــنــعــكــس عــلــى مـــواقـــف كـــثـــيـــرة، من 
أهمها ما سيعرف بتيار »الزنوجة«، الذي 
ولد في باريس في النصف الأول من القرن 
الــعــشــريــن، عــلــى يــد مثقفين ســـود، أبــرزهــم 
سنغور. هذه التيّار كان يسعى لأن يحصل 
ــتــــراف مـــن قــبــل الــفــرنــســيــن بـــأدب  عــلــى اعــ
الــســود المــكــتــوب بــالــفــرنــســيــة، عــلــى اعتبار 
 من مدارس 

ً
ه يمثل جزءاً مهماً، ومدرسة

ّ
أن

الأدب الفرنسي.
لــم يكن سنغور مــجــرد أكــاديــمــي أو مثقف 
يعيش في فرنسا، بل سعى لأن يتخصّص 
كأهلها،  يجيدها  وأن  الفرنسية،  اللغة  في 
بل مضى أكثر من ذلــك، فشارك في الحرب 
الفرنسية،  الــقــوات  ضمن  الثانية  العالمية 
يُـــــؤســـــر بــــواســــطــــة الألمــــــــــان فـــتـــرة  ــبــــل أن  قــ
عــامــن قــضــاهــمــا فـــي مــعــتــقــات الــنــازيــن. 
تــابــع ســنــغــور انــشــغــالاتــه بــالمــقــاومــة بعد 
ى 

ّ
خــروجــه مــن المــعــتــقــل، واســتــمــر فيها حت

هــزيــمــة الألمـــــــان. حــظــي ســنــغــور بــاهــتــمــام 
فــرنــســي كــبــيــر مــنــذ شــبــابــه، فــحــصــل على 
منحة دراســيــة، وشجّع على الانــخــراط في 
حه رئيساً 

ّ
الفضاء الأكاديمي وصولًا لترش

»الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة«، ذات  لمــا يــعــرف بـــ
السمعة والمكانة المعروفة، في سابقة كانت 

الأولى من نوعها لأستاذ أفريقي.
 هذا الارتباط العاطفي 

ّ
كما هو متوقع، فإن

الـــزواج مــن فرنسية،  إلــى حــدّ  بالفرنسيين 
ــفــيــهــا في 

ّ
ــل فــرنــســا عــبــر مــوظ

ّ
وتــقــنــن تــدخ

الشيخ حكمت  يتقدّمها  الدينية،  المرجعية 
ــزام بــالــســلــمــيــة  ــ ــتـ ــ الـــهـــجـــري، بــــضــــرورة الالـ
 حاداً يقطع الدرب على أيّ مجموعة 

ً
نصلا

ية يحاول أفرادها الصدام مع »أجهزة 
ّ
محل

ركت مساحة ضيّقة 
ُ
الدولة«، وفي المقابل، ت

تركّزت  جدّيتهم،  عن  للتعبير  للمنتفضين 
على إزالة حضور حزب البعث في المحافظة 
التي  الــقــاتــمــة  الحقبة  عــن  تعبيراً  بــوصــفــه 
 الـــصـــدام بين 

ّ
ــريـــدون إنـــهـــاءهـــا. ورغــــم أن يـ

ر، 
ّ

يتأخ لمْ  الحزبية  عَبِ 
ُ

الش الزاحفين نحو 
ــــه، وضـــمـــنـــه، كـــان 

ّ
ــل ــــرى فـــيـــه كــ  مــــا جـ

ّ
إلا أن

تكرّرة بضرورة 
ُ
الم ينتهي عند التوجيهات 

الــتــهــدئــة، وعـــدم دفـــع الأمــــور نــحــو الــصــدام 
ــرّر اســـتـــيـــعـــاب الـــفـــعّـــالـــيـــات  ــ ــكـ ــ المــــفــــتــــوح، وتـ
ية لردات الفعل العُنفيّة، التي ارتكبها 

ّ
المحل

ــر مــــن حـــــــراس بـــعـــض المـــــقـــــار، رغـــم  ــنـــاصـ عـ
لكثيرين  ظهر  وقــد  بسببها.  قتلى  سقوط 
 المعادلة الموصوفة هذه يمكن أن تستمر 

ّ
أن

 المــحــتــجّــون مــن الــذهــاب 
ّْ

، إذ لــمْ يــكــل
ً
طــويــا

صباحاً إلــى ســاحــة السير )الــكــرامــة(، ولــمْ 
 
ّ
النظام على شعارات تتناوله، وتحط يــردّْ 

ــيــــرة،  ــتــــطــــورات الأخــ  الــ
ّ
ــأنــــه. غـــيـــر أن مــــن شــ

سرعان ما أعادت نيّات الحسم الأمني إلى 
ــهــا قد 

ّ
ــيّــل لبعضهم أن

ُ
الــطــاولــة، بــعــد أن خ

وضعت في الأدراج. الانتباه إلى معطيات 
ــهــا 

ّ
جــــرت وقــائــعــهــا عــلــى الأرض يــظــهــر أن

تساهم في دفع مسار الحراك، ليصبح في 
مواجهة كسر عظم مع النظام. أول ما يجب 
فعّاليات  أســلــوب معالجة  هــو  فــيــه  الــنــظــر 
ــيــة، 

ّ
المــحــافــظــة، بــمــا فــيــهــا المــلــيــشــيــات المــحــل

 اعــتــقــال الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الناشطين 
ّ

لمــلــف
والمــــواطــــنــــن، عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، مــــن أبـــنـــاء 
بعة 

ّ
ت

ُ
الم اتــهــا  الــســويــداء، إذ لم تتغير إجــراء

وهــــل تــعــيــيــنــه مــحــافــظــا جـــديـــداً ذا خلفية 
أمنية هو آخر إجراء قبل البدء بالخطوات 
الأجهزة  تكتيكات  الأرض؟...  على  العملية 
ــر فـــي التنفيذ، 

ّ
الأمــنــيــة الأســـديـــة قـــد تــتــأخ

ظهر 
ُ
ها لا تتغير، فهي على السطح لا ت

ّ
لكن

ــحــتــجّــن الــســلــمــيــن، بل 
ُ
ـــهـــا تــســتــهــدف الم

ّ
أن

تستبدل بهم الأعداء الخطرين على الحياة 
ــة، ولــــهــــذا تــــوجّــــب عــلــيــهــا أن تــظــهــر  ــامـ ــعـ الـ
أفضل  ثمّة  وهــل  إرهابية،  اكتشافها خليّة 
ة، بعد 

ّ
من البعبع »الداعشي« لتنفيذ الخط

أن تــعــرّضــت قـــرى شـــرق المــحــافــظــة لهجومٍ 
ــويٍ مــن »الــدولــة الإســامــيــة« فــي صيف  دمـ
المــــئــــات مــن  مـــقـــتـــل  عـــــام 2018، أســــفــــر عــــن 
المــدنــيــن؟ لقد صبر قـــادة الأجــهــزة الــجــدد، 

الــذيــن جــاءت بهم تغييرات الأســد فــي هذا 
السويداء، وقد  القطاع، على ما يجري في 
 
ّ
أضحى الوقت مؤاتياً بالنسبة لهم، طالما أن

 شهيتهم 
ّ
 هناك، كما أن

ً
القواعد غدت منفلتة

مفتوحة لإثبات الكفاءة أمام رأس النظام، 
والاســتــبــســال فــي تــرســيــخ ســلــطــتــه. هــؤلاء 
ي اللواء 

ّ
الذين جاءوا إلى مكاتبهم بعد تول

 مكتب الأمـــن الــقــومــي، 
َ
كــفــاح ملحم رئــاســة

ومـــا تــا ذلـــك مــن تــبــديــات فــي الأشــخــاص 
والمواقع، ينتظرون الأوامر، لكن هل تسمح 
الظروف العامة بالذهاب نحو التنفيذ؟... لا 
الــدول  لــرأي  اعتباراً  النظام يولي   

ّ
أن يبدو 

العربية، التي تحاول استعادته من الحضن 
الإيراني، في مسألة تتعلق بأمنه الداخلي، 
يــريــد أن تتسبب  الــوقــت نفسه لا  فــي  ه 

ّ
لكن

اته بأيّ تعطيل لمسار إعادة تأهيله،  إجراء
الــتــي يفترض أن   الاجــتــمــاعــات، 

ّ
خــاصــة أن

أجّلت  قد  العربية،  الاتصال  لجنة  تجريها 
من  قترحة 

ُ
الم بات 

ّ
للمتطل استجابته  لعدم 

علنت 
ُ
الجانب الأردنــي، بحسب تسريبات أ

ــه 
ّ
 ادعــــاء بــعــض أبــواقــه أن

ّ
قــبــل أيــــام. كــمــا أن

قد أجرى صفقة مع الأميركيين، تقوم على 
ة بتركه يفعل 

ّ
مكافأة صمته عن مذبحة غز

ما يريد في جبل العرب، بعيد عن الواقع، 
 
ّ
أن طالما  أيّ صفقة،  لعقد  مــؤهّــل  غير  فهو 

لــه تضمّنت تهديداً  رســائــل الإســرائــيــلــيــن 
بـــتـــدمـــيـــره، وقــــد بــــات عــلــيــه، بــعــد هـــــذا، أن 
باستمراريته  صمته  يقايض  فهو  يلتزم، 
 الـــســـويـــداء ليست 

ّ
. بــالإضــافــة إلـــى أن

ّ
كـــكـــل

ع، 
ّ

ضمن هذه المعادلة الإقليمية، بل تتوض
بــشــكــل لــصــيــق، ضــمــن مــعــادلــتــه الــداخــلــيــة، 
التي تنوس بين ضرورة القيام بما يحسّن 
الصورة، ولا سيّما تحوّله من نظام شمولي 

إلــــى آخــــر يــفــصّــلــه عــلــى مـــقـــاس مــصــالــحــه 
الـــدولـــي، بحسب  الإقــلــيــم والمــجــتــمــع  يقبله 
البعث  وانتخابات  اجتماعات  في  ما ظهر 
الأخــيــرة، وبــن اللعب المــتــوازن على حبال 
الــقــوّة  أدوات  تمتلك  الــتــي  الحليفة،  الــقــوى 
ياً، أي إيران وروسيا. على أرضية هذا 

ّ
محل

الــوضــع المــعــقــد، مــا الــــذي يــمــكــن لــأســد أن 
إلــى عقل  التسرّب  يفعله؟ لا أحــد يستطيع 
والمــحــدود، كي يعرف  الصغير  الديكتاتور 
 نمطية السلوك 

ّ
مــا الـــذي يــجــول فــيــه، لــكــن

دائماً  إيقاعها  فــرضــت  وقــد  المـــتـــوازن،  غير 
ــار الأســــد، قــد تــخــالــف مــا هو 

ّ
فــي حــالــة بــش

ه، من عدم وجود ظروف مؤاتية 
ّ
ع كل

ّ
مُتوق

للقيام بحملة تنهي حراك السويداء، تحت 
ذرائع أمنية أو بحجة القضاء على مهرّبي 
 السبب الوحيد، الــذي قد 

ّ
ــخــدّرات )!( لكن

ُ
الم

يجعله يراجع خطواته، ويبحث عن طريقة 
مختلفة، لن يكون سوى الخوف. 

ت السويداء في التاريخ السوري 
ّ
لطالما احتل

صــفــحــات مــقــرونــة بــالــتــغــيّــرات الــكــبــرى في 
البلاد، منذ تاريخ الثورة السورية الكبرى 
)1925(، وحملة أديب الشيشكلي في العام 
1954، وصـــولًا إلــى صـــراع الــضــابــط سليم 
حاطوم مع رفاقه من قادة حركة 23 شباط 
ط وزير 

ّ
)1966(، التي كان من تبعاتها تسل

الدفاع حافظ الأسد على الحزب والجيش، 
فــالــصــراع فــي هـــذه البقعة الــســوريــة يبدو 
الــذي يمكن  ــع مــا 

ّ
مخيفاً، كما لا يمكن تــوق

 
ّ

ــراع، المــفــتــوح عــلــى كــل أن يــــؤدي إلــيــه الـــصـ
ي، الذي أعدّ 

ّ
الاحتمالات، مع المجتمع المحل

ينتظر  إجرامي  نظام  لمواجهة  العدّة جيداً 
 بلا رحمة.

ّ
اللحظة المناسبة، ثمّ ينقض

)إعلامي سوري(

هــــذه الــشــيــطــنــة لـــلـــطـــاب، عــبــر تــعــبــيــرات 
مُــتــبــايــنــة لـــم تـــواجـــه بــحــجــج مـــضـــادّة في 
بــل وُضعت  الإعـــام،  فــي منصّات  الغالب، 
ببساطة في خانة »التحليل« أو »المواقف«. 
ت الصحافة نفسها 

ّ
في حالات أخرى، تول

حاجة  دون  من   ،
ً
مباشرة التشهير  عملية 

ــقــــن؛ نــــشــــرت إحــــــــدى كـــبـــريـــات  ــ
ّ
ــل ــعــ إلــــــى مُــ

 بأسماء 
ً
)بــيــلــد( لائــحــة الصحف الألمــانــيــة 

ــن لـــلـــحـــراك الـــطـــابـــي  ــ ــديـ ــ ــؤيّـ ــ ـ
ُ
ــذة الم ــ ــاتــ ــ الأســ

 إيـــاهـــم 
ً
فــــي الـــجـــامـــعـــات الألمــــانــــيــــة، نـــاعـــتـــة

 
ً
ـــع هـــؤلاء رســالــة

ّ
»المــرتــكــبــن«، بعد أن وق بـــ

الطلاب  الشرطة ضــدّ  فيها عنف  انــتــقــدوا 
عن  عبّرة 

ُ
الم الصور   

َ
أبــرز  

ّ
لعل عتصمين. 

ُ
الم

هذه الشيطنة مقطع مصوّر تناقله الإعلام 
عن  الكمّامة  ينزع  وهــو  لشرطيّ  الحديث 
ى 

ّ
وجه طالبة، كما الغطاء عن رأسها، حت

ه مشاغبة وأكثره 
ّ
يراها العالم كما هي؛ أقل

ــة.  شيطنة  ــيــ ــابــ إرهــ ـــى 
ّ
أو حـــت راديـــكـــالـــيـــة 

لــيــس بالنسبة  الـــطـــاب مــســألــة خــطــيــرة، 
التي  القضايا  مع  الإعــام  تعاطي  لكيفية 
التهويل  وهستيريا  عنها،  الطلاب  يدافع 
ما أيضاً، مستقبل الطلاب 

ّ
حولها، فقط، إن

ولــو  ــة، 
ّ

هــش هــم مجموعة  أفـــــراداً.  أنفسهم 
الكادحة،  الطبقات  أبــنــاء  مــن  ليسوا  ــهــم 

ّ
أن

للتهميش.  مُعرّضين  بالضرورة  وليسوا 
ــهــم ضحية غــســل دمـــاغ من 

ّ
تــصــويــرهــم أن

حـــراكـــهـــم شكل   
ّ
وأن الإســـامـــيـــن،  جـــانـــب 

على  انعكس  السامية،  معاداة  أشكال  من 
منهم  كــبــيــرة  ــداد  ــ )أعـ الــعــلــمــي  مستقبلهم 
ـــقـــت دراســــتــــهــــا( كـــمـــا عــلــى 

ّ
ــل ــــــــردت أو عـ

ُ
ط

مستقبلهم المدني )المئات أوقفوا وبعضهم 
ــغــــرف  ــه إخـــــــــاء الــــبــــيــــوت أو الــ ــنــ ــلــــب مــ طــ
ــة(. مــــن غــيــر  ــدراســ ــلــ ــا لــ ــأجـــروهـ ــتـ ــتـــي اسـ الـ
ر 

ّ
ستؤث ضدّهم  الحملة   

ّ
إن القول  المبالغة 

عــلــى فــــرص الــعــمــل المــســتــقــبــلــيــة، وفـــرص 
ـــع، في  الأوسـ فــي مجتمعاتهم  انــدمــاجــهــم 
 الانــقــســامــات الـــحـــادّة بــشــأن القضايا 

ّ
ظـــل

 هذه الاعتبارات 
ّ

 كل
ّ
التي يرفعونها، ولو أن

لم توقف حيوية الــحــراك، الــذي بــات تياراً 

أن يطاوله  ، ولا  إليه شــكٌّ أن يرقى  ينبغي 
إردان،  التي وبّخها  حدة، 

ّ
المت الأمــم   .

ٌ
نقاش

القانوني  السند  قــدّمــت  الــتــي  نفسها  هــي 
، عــبــر قــرار 

ً
الــســقــيــم لــقــيــام إســرائــيــل دولـــــة

الــتــقــســيــم الــظــالــم 181 )نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــتـــراف بــدولــة  ــمَّ عــبــر الاعـ الــثــانــي 1947(، ثـ
إســرائــيــل فــي مــايــو/أيــار 1948. الـــقـــرارات 
ـــــــــــدَتْ إســـرائـــيـــل 

َّ
ــة ذاتــــهــــا، الـــتـــي وَل ــيـ ــمـ الأمـ

قيصرياً، وأعطتها صفة الدولة وتعاملت 
ــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، نــــصّــــت عــلــى  مـــعـــهـــا عـ
ــــة عــربــيــة« فـــي فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة،  »دولـ
الذين  الفلسطينيين  اللاجئين   

ّ
حــق وعلى 

طردوا من أرضهم في العودة والتعويض 
الاعـــتـــراف بشرعية  )قــــرار 194(، ورفــضــت 
احـــتـــالـــهـــا لــبــقــيــة فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس 
ة، في يونيو/ حزيران 

ّ
الشرقية، وقطاع غز

قانونية  بعدم  وقضت   ،)242 )قـــرار   1967
ما  وكــثــيــراً  فيها،  الــيــهــوديــة  المستوطنات 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
ــــت جــرائــمــهــا فـــي حــــق دانـ

ــحــدة يوماً 
ّ
ومـــع ذلــــك، لــم تــنــجــح الأمــــم المــت

فــي الاتـــفـــاق عــلــى مــعــاقــبــة إســرائــيــل جــراء 
لميثاقها  ــســتــمــرّة 

ُ
والم ــتــكــرّرة 

ُ
الم انتهاكاتها 

 إســـرائـــيـــل، ومــنــذ 
ّ
ــا. بــمــعــنــى، إن ــهـ ــراراتـ وقـ

حدة يومياً، 
ّ
ق ميثاق الأمم المت

ّ
مز

ُ
نشأتها، ت

من دون رادع ولا حسيب، واستثنائيتها 
 ،

ً
 ومـــارقـــة

ً
 بــلــطــجــيــة

ً
ــة ــ غــيــر الأخـــاقـــيـــة، دولـ

مصونة لا يُخشى عليها.
ــحِــتَ في 

ُ
منطق الاســتــحــقــاق، هـــذا، الـــذي ن

الــيــوم  الــبــصــمــة الجينية لإســرائــيــل، مــنــذ 
ي عربدتها، التي 

ّ
الأول لقيامها، هو ما يُغذ

ف، وتعاملها العنجهي مع العالم 
ّ
لا تتوق

بــأســره، مــن حــلــفــاءٍ ومــحــايــديــن وخــصــوم. 
 نــقــدّ 

ّ
 إســـرائـــيـــل تـــعـــدّ كــــل

ّ
الـــافـــت هـــنـــا، أن

الإبـــادة  كــحــرب  للعيان،  المــاثــلــة  لجرائمها 
ة على 

ّ
ها في قطاع غز

ّ
الوحشية التي تشن

مدى أكثر من سبعة أشهر، ضاربة عرض 
والقوانين  والعهود  المواثيق   

ّ
بكل الحائط 

ــمــا يــنــدرج فــي ســيــاق »مــعــاداة 
ّ
الــدولــيــة، إن

ـــحـــدة 
ّ
ــم المـــت ــ  الأمــ

ّ
ــإن ــ ــة«. وهــــكــــذا، فــ ــيـ ــامـ الـــسـ

»معادية للسامية«. وكذلك، مجلس حقوق 
ـــحـــدة، ولــجــنــة 

ّ
الإنـــســـان الــتــابــع لـــأمـــم المـــت

الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  ــحــدة 
ّ
المــت الأمـــم 

ــمــة الــعــفــو 
ّ
لـــغـــرب آســـيـــا )إســـــكـــــوا(، ومــنــظ

ــتــــس ووتـــــش«  ــان رايــ ــومــ ــيــ ــة، و»هــ ــيــ ــدولــ الــ
هم »معادون للسامية«، 

ّ
الأميركية... إلخ، كل

 
ّ

بأقل إسرائيل  تكييف  على  تجرأوا  هم 
ّ
لأن

أبارتهايد«.  »نــظــام  فعلياً؛  عليه  هــي  مما 
ــى فــتــح تــحــقــيــقــات فـــي مــحــكــمــة الــعــدل 

ّ
حــت

الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للتأكّد 
مــا إذا كــانــت أفــعــال إســرائــيــل تــنــدرج في 
إطــار »الإبــادة الجماعية« و»الجرائم ضدّ 
الإنسانية« و»جرائم الحرب« أم لا، عدّتها 
 العالم 

ّ
إسرائيل »معاداة للسامية«، رغم أن

ه يراقب كيف تحظى تل أبيب بمعاملة 
ّ
كل

تفضيلية، إذ تأخذ القضايا ضدّها أشهراً 
وســــنــــواتٍ، وفـــي الــغــالــب مـــن دون إصـــدار 
ــهــا، فــي حــن يـــدان آخـــرون، 

ّ
قــــرارات فــي حــق

بمن فيهم دول كبرى وزعماؤها، كما في 
حــالــتــي روســيــا وفــاديــمــيــر بــوتــن، خــال 

أيام وأسابيع قليلة. 
المفارقة الأبرز نجدها في تمرّد إسرائيل 
وتنكّبها  نفسها،  حدة 

ّ
المت الــولايــات  على 

لـــــهـــــا، بــــــل ودوســـــــهـــــــا عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا 
المصالح  وعــلــى  الاستراتيجية،  القومية 
الأبيض،  البيت  في  يقبع  لمن  الانتخابية 
بايدن.  لها دعماً مطلقاً، كما جو  ويــقــدّم 
ــم يـــتـــرك بــــايــــدن، هـــــذا، وســيــلــة فـــي دعــم  لـ
إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، منذ 

حكومة مــا بعد الاســتــقــال، لــم يــقــدّم كثيراً 
الذين  السنغاليين،  للمواطنين  الفوائد  من 
ــن الـــدرجـــة  ـــهـــم مـــواطـــنـــون مــ

ّ
ــاشــــوا وكـــأن عــ

ــــل احـــتـــكـــارات الــفــرنــســيــن، 
ّ
الــثــانــيــة فـــي ظ

ــدأوا يــهــاجــرون بــأعــداد كبيرة إلى  الــذيــن بـ
الاقــتــصــادي. شكّل ذلك  الــبــاد طلباً للربح 
ـــه، فــرصــة لا تـــعـــوّض لــفــرنــســا لمــواصــلــة 

ّ
كـــل

ص 
ّ
التخل الــبــاد، مع ميزة  سيطرتها على 

من إثم الاحتلال المباشر.
ــذه الــصــفــحــة طـــويـــت الآن، فــمــن نــاحــيــة،  هــ
استطاعت النيجر، من خلال الاستفادة من 
المــنــاوئ، صــدّ محاولات  الفريق  تناقضات 
بل مضت  الخارجي في شؤونها،  ل 

ّ
التدخ

أكثر من ذلك لطرد القوات الفرنسية، وطرد 
الـــذي كــان عــبّــر عــن عدم  السفير الفرنسي، 
اعترافه بالسلطة القائمة. من ناحية أخرى، 
إلى  وصــل  فقد  السنغالي،  الصعيد  وعلى 
ســدّة الحكم فــي داكـــار للمرّة الأولـــى ممثل 
للاتجاه الرافض للوصاية الفرنسية، التي 
استمرت منذ الاستقلال. ذلك الاتجاه، الذي 
كـــان يــعــتــرض عــلــى ســيــاســات مــاكــي ســال، 
وكــــان يــطــالــب بــعــاقــة يــكــســوهــا الاحـــتـــرام 
ــــس. ســــــال، آخـــــر مــمــثــل  ــاريـ ــ ــبــــادل مــــع بـ ــتــ المــ
للسنغال السنغورية، حاول في آخر أيامه 
أن يــعــرقــل الانــتــخــابــات بــعــد أن نــجــح في 
ص من عثمان سونكو، المعارض ذي 

ّ
التخل

الشعبية، الذي وجد نفسه ملاحقا قضائياً 
 
ّ
ومــمــنــوعــا مــن خـــوض الانــتــخــابــات، ولــكــن
الشعب السنغالي لم يسمح بتمرير ذلك أو 
بإبقاء سال رئيساً بلا شرعية. هكذا، لم يكن 
التنحّي بعد استكمال  هــنــاك خــيــار ســوى 
الــــفــــتــــرة الـــرئـــاســـيـــة فــــي حــــدّهــــا الأقــــصــــى.

 
ّ
ــى أن

ّ
تــزايــدت الحماسة بعد فــوز فـــاي، حــت

الضلع  ستكون  السنغال   
ّ
أن  

ّ
ظــن بعضهم 

النيجر  مــن  المــتــكــونــة  للمجموعة  الــجــديــد 
ومـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو، والـــتـــي انتقلت 
 
ً
كونها حليفة من  الماضيين  العامين  خــال 
ــدّة بـــخـــيـــاراتـــهـــا،  ــتـ ــعـ إلـــــى دول مـ لـــفـــرنـــســـا، 
ــازة لمــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي لا  ــنـــحـ ومـ
مــع مصالح  متطابقة  بــالــضــرورة،  تــكــون، 
له الرئيس الحالي، 

ّ
غيرها. التيار الذي يمث

ــــرة، وهـــــو يــــــدرك مــخــاطــر  ــبـ ــ ذو حــكــمــة وخـ
خـــوض مــواجــهــة مــبــاشــرة، أو الــدخــول في 
صـــراع غــيــر مــحــســوب الــعــواقــب مــع الــقــوى 
الــكــبــرى، ولـــذلـــك، مـــن المــســتــبــعــد قــيــام فــاي 
بــخــطــوات فيها تــحــدٍ صـــارخ على غـــرار ما 
المهمّ  فــاســو.  بوركينا  أو  النيجر  بــه  قامت 
ها ما عادت تلك 

ّ
 السنغال تغيّرت، وأن

ّ
هو أن

رتهنة في قراراتها بشكل كامل للخارج.
ُ
الم

)كاتب سوداني في لندن(

عمله  مكان  مــن  ل 
َ
عتق

ُ
الم فيُخطف  تقليدياً، 

الحواجز على طرقات  أو عبر  دراســتــه،  أو 
ــى مــن دون 

َ
ــف

ْ
الــســفــر بــن المــحــافــظــات، ويُــخ

اتباع الإجراءات القانونية، فالاعتقال على 
 
ّ
يدّ المخابرات يعني تغييباً لا نهاية له. لكن

ية 
ّ
ــلــن، وكــذلــك الــقــوى المحل

َ
ــعــتــق

ُ
عــائــات الم

الداعمة، وبعد فقدان الأمل من العثور على 
معتقليهم، قرّروا أن تتغير المعادلة القائمة 
ــة الأســـــديـــــة، واتــــبــــعــــوا أســـلـــوب  فــــي ســــوريــ
احــتــجــاز عناصر الــنــظــام وضــبّــاطــه بهدف 
إجـــبـــاره عــلــى الاســتــجــابــة. وقــــد أثــمــر هــذا 
الأجــهــزة  اضــطــرت  إذ  الآن،  ــى 

ّ
حــت التكتيك 

وأظهرت  اعتقلتهم،  عمّن  لــإفــراج  الأمنية 
نهاية  عبيد،  دانــي  ل 

َ
عتق

ُ
الم الطالب  حادثة 

ــريـــل/ نــيــســان(، قـــدرات  الــشــهــر المــاضــي )إبـ
حين  ية، 

ّ
المحل الفصائل  بها  ع 

ّ
تتمت كبيرة 

تـــقـــرّرت الإحـــاطـــة والــســيــطــرة عــلــى الأرض. 
الحادثة ليست هامشية في سياقها،  هذه 
ــهــا إشــــارة إلـــى تغيير فــي آلــيــة ردّات 

ّ
بــل إن

الفعل على الممارسات القمعية المتوقعة في 
سورية، الأمر الذي يجعل العقيدة الأمنية 
الراسخة عند الأسديين قابلة للخلخلة، إذ 
مباشرة،  العنف  نحو  الــذهــاب  يمكنهم  لا 
 مـــســـاحـــات المــنــاطــقــة 

ّ
ــل ــادوا فـــي كــ ــتــ كــمــا اعــ

الثائرة، وفي الوقت نفسه، لا يمكن لعملهم 
أن  الــقــانــونــي،  الاعــتــقــال غير  أي  التقليدي، 
يستمر مــن دون مــحــاســبــة. هــل يكفي هــذا 
ـــســـتـــجـــدّ لأن يُـــقـــدم الـــنـــظـــام عــلــى إرســــال 

ُ
الم

عــــشــــرات الآلــــيــــات الـــتـــي تــحــمــل الــعــنــاصــر 
الأمنيين والمليشيات إلى مقارّه في خطوة 
 
ّ
ــاتِ بـــأن ــ ــاعـ ــ  الإشـ

ّ
اســـتـــعـــراضـــيـــة، وأن يـــبـــث

اعتقالات  حملة  ستشهد  الــقــادمــة  المــرحــلــة 
تستهدف قادة الحراك وناشطيه البارزين؟ 

عالمياً يجتذب مئات الطلاب في جامعات 
ــحــدة إلــى أوروبــا 

ّ
الــعــالــم، مــن الــولايــات المــت

ــنـــدا وفـــرنـــســـا وألمــانــيــا  )بــريــطــانــيــا وهـــولـ
وسويسرا، وغيرها( إلى أميركا اللاتينية، 

ى سيئول. 
ّ
وحت

كبير  قسم  فــي  للطلاب  الــســالــب  التصوير 
مـــن الــتــقــاريــر الإعــامــيــة )مـــع اســتــثــنــاءات 
ــدّاً( يــعــكــس، أيـــضـــا، المـــبـــارزة بين  ــ مُــهــمّــة جـ
ــام الــتــقــلــيــدي بشأن  ــ هــــؤلاء الــطــاب والإعـ
ة؛ حــــرب الإبــــادة 

ّ
مــعــنــى مـــا يــجــري فـــي غـــــز

الــتــي لا يــــزال الإعـــــام يُــقــدّمــهــا نـــزاعـــا بين 
طرفين يدفع ثمنه المدنيون. كان علينا أن 
بهر 

ُ
ننتظر انطلاق هذا الحراك الطلابي الم

ى نسمع في الإعلام كلاماً مباشراً، غير 
ّ
حت

ة؛ 
ّ
ــف عــمــا يــجــري فــي غـــز

ّ
مــمــجــوج أو مــخــف

ها كارثة إنسانية بحجم إبادة لا مُجرّد 
ّ
إن

أزمة إنسانية. كان علينا أن ننتظر شجاعة 
ــى نسمع فــي الإعـــام 

ّ
الــطــاب الــشــبــاب حــت

نــقــاشــات غـــابـــت، مــنــذ بــــدء حــــرب الإبـــــادة، 
 وراءهــا، وتاريخ النزاع 

ْ
عن آلة القتل، ومَن

قبل السابع أكتوبر )2023(. هؤلاء الطلاب 
باتوا صوتنا عندما صمت الإعلام.   

)أستاذة جامعية في لندن(

وأنفذها.  إلا   ،)2023( أكتوبر  من  السابع 
برّر وشرعن جرائم الإبادة التي ترتكبها 
ــدّم لــهــا، ومــا  ة. قــ

ّ
ــز ــ إســرائــيــل فـــي قــطــاع غـ

قد  بما  مــحــدود،  زال، دعماً عسكرياً غير 
تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــه عــشــريــن مــلــيــار دولار. 
أرسل حاملتيْ طائرات مع مجموعتيهما 
المنطقة  إلــى  نــوويــة   

َ
المقاتلتيْ، وغــواصــة

ــل 
ّ

ــوّة إقــلــيــمــيــة عـــن الــتــدخ ــ »ردع« أيّ قـ لـــــــــ
ــوات بــــاده  ــ ــر قــ ــ ــم الــفــلــســطــيــنــيــن. أمـ لـــدعـ
التصدي للهجوم الإيراني الانتقامي ضدّ 
إسرائيل الشهر الماضي )إبريل/ نيسان(. 
ــــي مــجــلــس  ــر مـــــــرّة إدانــــتــــهــــا فـ ــيـ ــع غـ ــنــ ومــ
الأمــــن الـــدولـــي عــبــر اســتــخــدام الــفــيــتــو أو 
التلويح به... إلخ. بفعله ذلك، غامر بايدن 
بــكــثــيــر مـــن شـــرائـــح قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة 
ــة، الــــتــــي يــــعــــارض أغــلــبــهــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ة. 

ّ
ــز ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ ــعــ الــ

تقرير لصحيفة هفغنتون بوست  كشف 
الأمــيــركــيــة، قبل أيـــام، الــنــقــابَ عــن رسالة 
في واشنطن،  الإسرائيلي  السفير  بعثها 
الثامن مخن مايو  مايكل هــرتــزورغ )فــي 
الــحــالــي(، إلـــى 88 عــضــواً ديــمــقــراطــيــا في 
عوا 

ّ
مجلس النواب الأميركي، كانوا قد وق

رســالــة إلـــى بــايــدن )فـــي الــثــالــث مــن مايو 
للمساعدات  شرطاً  يطالبونه،  الــحــالــي(، 
القوانين  بــاحــتــرام  لإســرائــيــل،  العسكرية 
المساعدات  بــدخــول  والسماح  الأميركية، 
الإنــســانــيــة. وبّـــخ هـــرتـــزورغ، وهـــو سفير 
دولة أجنبية، النواب الأميركيين، ملمّحاً 
 
ّ
ــهــم يــســاعــدون »حـــمـــاس«، رغـــم أن

ّ
إلـــى أن

أغــلــبــهــم كـــانـــوا صـــوتـــوا، قــبــل ذلـــك بــأيــام 
قليلة، لصالح حزمة مساعدات عسكرية 
تــتــجــاوز قيمتها 17  ضــخــمــة لإســرائــيــل 
مليار دولار. وقد وصف أحد العاملين في 
الذين تلقوا الرسالة،  النواب،  مكتب أحد 
 
ّ
بأنها »وثيقة مذهلة حقاً«. وأضاف، »إن

 
ّ
أن الــرســالــة لا تعكس حقيقة  لهجة هــذه 

الرئيسي  الضامن  حدة هي 
ّ
المت الــولايــات 

لأمــن إســرائــيــل. والــقــارئ غير الــواعــي قد 
العظمى  الــقــوة  هــي  إسرائيل   

ّ
أن يفترض 

ـــحـــدة 
ّ
ــذه الـــعـــاقـــة، والـــــولايـــــات المـــت ــ فــــي هـ

ــلـــك هــي  ـــيـــة لــــلــــمــــســــاعــــدات«. تـ
ّ
هــــي المـــتـــلـــق

المتوحّشة،  الإســرائــيــلــيــة  »الاســتــثــنــائــيــة« 
ــحــدة 

ّ
يــهــا تــواطــؤ الـــولايـــات المــت

ّ
الــتــي يــغــذ

وآخرين، وصمت المجتمع الدولي وعجزه 
ــذا الــسُــعــار المــوصــوف  عــن كــبــح جــمــاح هـ

بـ»الاستثنائية«.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

في السويداء الثائرة؟ هل دقّت ساعة المواجهة المفتوحة 

طلاّب الجامعات: إعلام جديد؟

»الاستثنائية الإسرائيلية«

من سنغال سنغور 
إلى بشير فاي

الانتباه إلى معطيات 
جرت وقائعها على 

الأرض يظهر أنهّا 
تساهم في دفع 

مسار الحراك ليصبح 
في مواجهة كسر 

عظم مع النظام

كان علينا أن ننتظر 
شجاعة الطلاب 

الشباب حتىّ نسمع 
في الإعلام نقاشات 

غابت، عن آلة القتل

إسرائيل، ومنذ 
نشأتها، تُمزّق ميثاق 

الأمم المتحّدة 
يومياً، واستثنائيتها 
غير الأخلاقية، دولةً 

بلطجيةً ومارقةً، 
مصونة لا يخُشى 

عليها

آراء

حسام كنفاني

باتت أخبار القمم العربية تمر مرور الكرام في الإعلام العربي والغربي، حتى إن 
غالبية المواطنين العرب لم يعودوا مهتمين بمتابعة أخبار القمم، سواء كانت عادية 
أو طارئة، وهم مدركون أن نتائجها لن تحيد عن أي من سابقاتها، وأن أي قرار 

سيتخذ فيها لن يتخطى حدود الأوراق التي كتبت عليها.
هذا حال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين أمس، والتي فوجئ 
الكثيرون بحصولها. فعلى عكس القمم السابقة، والتي رغم أنها غالباً ما تنتهي 
إلــى لا شــيء، فإنها كانت تحظى باهتمام إخــبــاري، ســواء فــي مــا يخص إرســال 
الدعوات، أو من سيحضر ومن سيغيب، وتحليل ذلك وقياسه على حجم التوترات 
البينية العربية. إلا أن هذا لم يواكب قمة البحرين، رغم حساسية الفترة التي تمر 

بها المنطقة العربية، وخصوصاً في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
انطلاقاً من قطاع غزة، ربما يمكن أن نحلل انعدام الاهتمام حالياً بالقمم العربية. إذ 
سبق أن اجتمعت الدول العربية، ومعها الإسلامية، في السعودية في الحادي عشر 
أكثر من شهر على  بعد نحو  أي  المــاضــي،  العام  الثاني من  نوفمبر/ تشرين  من 
بدء العدوان على قطاع غزة، واتخذت قراراً »حاسماً« بكسر الحصار الإسرائيلي 
المفروض على القطاع، وإدخال المساعدات المتكدسة في سيناء. غير أن هذا القرار، 
وبعد مرور ستة أشهر على اتخاذه، لا يزال حبيس القاعة التي صدر منها، فيما 
الــزعــمــاء المجتمعين في  الأمـــور فــي قــطــاع غــزة تـــزداد تعقيداً على مـــرأى ومسمع 

البحرين، والمختلفين على قضية فلسطين ودعمها.
وبعيداً عن قطاع غزة والعجز عن التدخل لإغاثته، ما الدور الذي لعبته الدول العربية 
المؤثرة في الأزمــات العربية الكثيرة؟ فــإذا استعرضنا الأوضــاع في 22 دولــة، هم 
التي  أقــل بكثير من تلك  الــدول المستقرة  العربية، فــإن عــدد  الــدول  أعضاء جامعة 
تعيش حروباً وانتكاسات سياسية واقتصادية، وهي أوضاع مستمرة لأعوام، ولم 

ينجح »التضامن العربي« في حلها، بل ربما كان جزءاً من تعقيدها.
الجيش  بين  المستعرة هناك  فالحرب   ،

ً
مــثــالا الــســودان  في  الوضع  نأخذ  أن  يمكن 

النظامي وقوات الدعم السريع، والانتهاكات الكثيرة التي تحصل من الطرفين ضد 
عربية   

ً
دولا أن  المعلوم  فمن  العربي،  الانقسام  عن  بعيدة  غير  السوداني،  الشعب 

متدخلة وفاعلة في إذكاء الفتنة المحلية وتدعم هذا الطرف وذاك. وهو أمر مستمر، 
ولن توقفه اجتماعات القمة، هذا في حال حضر في النقاش وتم تحميل هذه الدولة 

أو تلك مسؤولية استمرار الحرب السودانية وتصاعدها.
أيــضــا، وانقسامها بــن شــرق وغـــرب، غير بعيدة أيضاً فــي جــزء منها عن  ليبيا 
الانقسام العربي أو الخلافات التي انعكست على الحرب الأهلية التي كانت دائرة في 
البلاد، والتي لم تنته مفاعيلها حتى اليوم، في ظل استمرار الانفصال الجغرافي، 
 
ً
والذي قد يوصل إلى تقسيم ليبيا إلى جزأين أو ثلاثة. فمن المعروف أن هناك دولا
عربية تدعم معسكر الشرق، وأخرى مصطفة خلف معسكر الغرب، وهو خلاف 
أيضاً لن يحضر في اجتماع القمة. اليمن نموذج ثالث في وجود ثلاث سلطات في 
البلاد. فبعيداً عن التدخل الإيراني ودعمه سلطة الحوثي في الشمال، يأتي الوضع 
اليمنية« بين  الجنوب ليكشف عن وجــود خلاف عربي حول هوية »الشرعية  في 
داعمين  وآخرين  المقسم،  اليمن  إلــى  العودة  في  الراغبين  الانفصاليين  يدعم  طــرف 
للسلطة التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو أيضاً خلاف لا أفق لحله، 

ولا نقاش مفتوحاً حوله، ليبقى الوضع على ما هو عليه.
كثيرة هــي الأمثلة التي يمكن ســردهــا حــول تــدهــور الأوضـــاع فــي عــدد مــن الــدول 
العربية بسبب تدخلات عربية أخرى، خصوصاً في مرحلة ما بعد الربيع العربي، 
والذي أزعج بعض الأنظمة العربية التي تدخلت لتخريبه. واقع الخلافات والتباينات 
العربية أكبر من أن تحله قمة تجمع من يحضر من الزعماء لساعات قليلة، قبل أن 

تنفض إلى بيان مستنسخ من قمم سابقة لم ينفذ منه شيء.

عائشة بلحاج

ة. 
ّ
الجدران، بخف ق 

ّ
نه من تسل

ّ
تمك العنكبوت«، على  »الرجل  لـ  الخارقة«  »القوة  تقوم 

مع الأخذ بالاعتبار تفضيله الأماكن العالية لشبكاته، بعيداً عن مكامن الخطر. أما 
»السيدة العنكبوت« فقوّتها تكمن في قدرتها على تشبيكنا بإحكام أمامها. نحن 
ق جدراناً 

ّ
تشعّبة، التي تجعلنا جميعاً نتسل

ُ
ا جاهلين من دون مساراتها الم

ّ
الذين كن

 قوانين الفيزياء. 
ّ

غير مرئيّة، لنقفز من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، خارقين كل
قنا، منذ أوّل إطلالة لنا في بلاد العنكبوت »الإنترنت«؟ يستحيل 

ّ
رى، كم جداراً تسل

ُ
ت

 الذين عرفناهم عبرها، أو جهلنا السابق أو 
ّ

 ما عرفناه منذئذ، أو كل
ّ

ر كل
ّ
أن نتذك

نة جداً من مراحل 
ّ
جهل الآخرين. مرّة ذهبتُ إلى حمّام مغربي، وكانت العاملة متمك

في  درســت  قد  تكون  أن  عتُ 
ّ
توق قبل.  من  أرَ  لم  كما  دليك، 

ّ
والت رطيب 

ّ
والت التقشير 

متُ من »يوتيوب« فقط. يشبه ردّها 
ّ
ها أجابت بلامبالاة: تعل

ّ
مراكز تعليمية مُهمّة. لكن

ه اشترى خاتماً ثميناً من بسطة »الفرّاشة« في الشارع. يا 
ّ
أن يخبرك شخص ما أن

قيمة الثمينة! لعلنا لن نصدق، كمّ من موسيقيّ تعلم العزف من »يوتيوب«ّ! وكمّ 
ُّ
لل

أن وجدوه  بعد  بالمجّان،  العلم  أخــذوا  من مبرمجين ومصوّرين وطبّاخين وآخرين، 
قدّر به العلم، الذي يأتينا من 

ُ
ارع؛ »شارع العنكبوت«! كما لا ميزان ن

ّ
ملقياً في الش

»غوغل«، بنقرة واحدة نبحث فيها عن معلومة كانت تستعصي علينا لولاه، أو ننبش 
ا لنصل إليها ولا تصل إلينا. الحصول على العلم سهل في بلاد »السيدة 

ّ
تباً ما كن

ُ
ك

 من غوغل 
ً
ه. فيأخذ »الباحثون« بحوثَ الجامعاتِ جاهزة

ُ
العنكبوت«، وكذلك سرقت

 ومُكرّر، يحفظه 
ٌ

من دون تغيير، ومن دون خجل. رغم أنّ منتوج الإنترنت معروف
الأساتذة لشدّة ما مرّ عليهم، لكنّ طلبة عصر العنكبوت خرجوا من واسع الأبواب، 
العنكبوت  خيوط  في  أيضاً،  الصحافيون،  وجد  علمي. 

ّ
الل مسارهم  عجلاتِ  لدهنِ 

مصدراً مباشراً لهم. معنى المباشر هنا هو القصّ واللصق. بلا إشارة إلى المصدر 
الأصلي، معظم الأحيان. المهمّ هو ملءُ الفراغ، وملاحقة سرعة الحياة. لذا، في مقابل 
تعتمد على  فئة هائلة  لــدى  المعرفة  أفقدَ روح  السرعة،  لنا علم  أتاحها  التي  المعرفة 
أن تواصل مسارها  أن تمتصّها، خوفاً من  إلــى«، من دون  المعلومة »مــن/  توصيل 
يُؤخذ  متاعٌ  والعلمُ  ة، 

ّ
الجهل خف فيصير  الــنــاس،  داخــل  إلــى  تنفذ  ولا  السطح،  على 

البارحة،  اليوم عن  ازين، ويوضع بعدها سريعاً في مكانه. ما أبعدَ 
ّ
اللزوم بقف عند 

قبل عهد العنكبوت، الذي كسر هدوء الحياة، وفتح أبواب العثّ والعبث، فلا يمكن أن 
 ،

ّ
ح أمام الكل

َ
مس فقط. افت

ّ
سيم فقط من دون غبار، ولا الش

ّ
الن دخل 

ُ
تفتح النافذة لت

بنا العجز 
ّ
حبّ أن نعرف، لكنّ المعرفة ثقيلة. فكم يعذ

ُ
، لا فــارق. ن

ّ
الكل أمــام  أو أغلق 

العالم والجرائم،   المجازر في 
ّ

المعرفة بكل المعرفة عن مجازر غــزّة. وكم تعذبنا  بعد 
ى أكثرنا 

ّ
والعجب العجاب الذي يحدث، ولم نكن لنعرف عنه لولا العنكبوت. أظن حت

ب 
ّ
لن يستطيع المفاضلة بين ما نستفيد منه، وما نتضرّر منه في حياتنا. لعلنا سنكذ

على أنفسنا، ونقول: الحياة من دونه أفضل؟ لكن من أيّ ناحية هو كذلك؟ ليس لنا، 
 .»...

ّ
سوى أن نردّد خلف عادل إمام: »لقد وقعنا في الفخ والوخ

ه هو الحمار الذي يحمل 
ّ
لكن، هل صيّرنا الإنترنت كالحمار يحمل أسفاراً؟ أو لعل

القصّ  بــدل  يــقــدّرونــهــا ويــدبّــرونــهــا  الــذيــن يقتاتون مــن معرفته،  الأســفــار؟ ويجعل 
واللصق. بعدما لم يعد الطلبة يشدّون الرحال إلى بلدان بعيدة، ومدن مهجورة من 
أجل مراجع أصلية. فهناك جهات شدّت رحال العلم من رفوف المكتبات، إلى أرشيفات 
رقمية، يمكن الاطلاع عليها من بُعد. لكن، يبدو أنّ صناعة محتوى سطحي ضحل، 
أسهل من الغوص في المراجع القديمة لنقدها. أو ربما يجب نسيان القديم، والبدء من 
جديد. لكن كيف نبني على فراغ؟ ويبقى أقصى ما نصل إليه في باب العنكبوت، هو 
م المهارات. لكن، لا يمكن أن نبني معرفة أصيلة وأصلية، إذا لم 

ّ
حُسن الاطلاع، وتعل

اشة ونفتح الكتب، القديم منها والجديد. ولن نعود إلى السفر من أجل العلم، 
ّ

نغلق الش
مازون« لذلك، يُمكنه أن يحمل لنا الأسفار، لعلنا لن نكون كالحمار سواء إن 

َ
فهناك »أ

حمَل الأسفار أو حُمّلت له.

جمانة فرحات

الــخــارجــي في  ــل 
ّ
الــتــدخ انــزعــاجــه مــن  التونسي قيس سعيّد، أخــيــراً،  الرئيس  أبــدى 

لهم، وإن لم 
ّ
شؤون البلد الداخلية، وطلب استدعاء سفراء أجانب للاحتجاج على تدخ

ل ومدى ارتباطه 
ّ
ق هذا التدخ

ّ
حبّ للاستفاضة في الكلام، كيف يتحق

ُ
يخبرنا، وهو الم

بمواقف سفراء من إمعانه في هدر حقوق وحريات شعبه. ومن غير المعروف الحدّ 
الذي يمكن أن يذهب إليه سعيّد في الاحتجاج، إذ لا يمكن استبعاد أيّ خطوة منه، 
الرئيس  وأخــطــر، يصرّ  أوســع  فــي مشهد   صغيراً 

ً
يبدو تفصيلا هــذا  لكنّ موقفه 

 التحذيرات الداخلية.
ّ

التونسي على جرّ البلاد إليه، غير آبه بكل
مــا يــجــري فــي تــونــس، منذ الانــقــاب الـــذي قـــاده فــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز 2021، على 
عات بمراحل كثيرة، 

ّ
ى التوق

ّ
النظام السياسي والحياة البرلمانية والديمقراطية، يتخط

إذ لا يــكــاد يــمــرّ أســبــوع مــن دون أن يــكــون فــي جعبة ســعــيّــد، أو أدوات حكمه، ما 
يفاجئ به التونسيين من تغوّل على ما تبقى من مظاهر الحياة السياسية. وكلمّا 
كانت تونس على موعد مع استحقاق سياسي/ انتخابي، ولو مفصّل على مقاس 
سعيّد، استنفرت أجهزته لضرب أيّ أصوات معارضة. ما يجري في الأيام الأخيرة 
ى 

ّ
اقتحام دار المحامين، واعتقال محامين والاعتداء عليهم، وحت من سوابق، لجهة 

متدّة منذ 2021.
ُ
صحافيين، ليس سوى فصل من فصول جريمته الم

ى، كانت لدى سعيّد رؤية واضحة للأحزاب، 
ّ
خلال حملته الانتخابية، وما قبلها حت

 ،
ً
 أم آجلا

ً
بوصفها على هامش الدنيا، وفي حالة احتضار، وستنتهي أدوارها عاجلا

ى ما يكفي من الدعم للوصول إلى الرئاسة، قبل أن تدفع 
ّ
ومع ذلك تمّ تجاهلها، وتلق

باهظاً لاحقاً.  ثمناً  إلى قصر قرطاج،  للوصول  تورّطت في مساندته  التي  القوى، 
المدني  المجتمع  أو  لــأحــزاب  الأمــر بعدائه  ق 

ّ
تعل لــدى سعيّد ما يخفيه، ســواء  ليس 

أو النقابات أو البرلمان أو الولاة أو المجالس الجهوية أو الصحافيين. لكنّ مخططاته 
بتوقيت  المعركة  فتح  أنّ  راً، 

ّ
مُبك أدرك سعيّد،  أولوياته.  م 

ّ
لسل وفقاً  تتدرّج  تجاههم 

ستهدَفة 
ُ
واحــد في وجــه الجميع غير مفيد، إذ من شــأن ذلــك أن يُوحّد الأطــراف الم

طاته، ولذلك، اختار ضرب هذه القوى الواحدة تلو الأخرى، 
ّ
د تنفيذ مخط

ّ
ضدّه، ويعق

بما يضمن له تحييد الباقي عن المعركة إلى حين. وبالفعل نجح إلى حدّ بعيد، إذ 
ه يعيش حالة ارتباك مع اقتراب 

ّ
قطع أشواطاً في تحقيق كثير من أهدافه، لكن يبدو أن

ه، وفقاً لأحدث تصريح 
ّ
الانتخابات الرئاسية، والتي لم يحدّد موعدها النهائي، إلا أن

»العربي  للمتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، لـ
أنّ تونس  أيّ  قبل، 

ُ
الم الأول  أكتوبر/ تشرين  لن يتجاوز 23  تاريخها  فــإنّ  الجديد«، 

أمام خمسة أشهر مفصلية من التصعيد. موجة الاعتقالات، التي تلاحق سياسيين 
لا صوت  ــه 

ّ
أن قاعدة  على  للاتساع،  طريقها  في  ها 

ّ
أن تبدو  ومحامين،  وصحافيين 

رِه، وأنّ أيّ انتقاد لسياساته يمكن تطويع 
َ
يفترض أن يعلو فوق صوت الرئيس وفِك

ح للاستحقاق 
ّ

القانون لقمعه. ولذلك ليس مستغرباً أنّ جل من أعلنوا نيتهم الترش
ى من لم يعلنوا 

ّ
الرئاسي وجدوا أنفسهن إمّا في السجن أو ملاحقين بتهم عدّة، وحت

هم قد يفكرون بخطوة كهذه، لاقوا المصير نفسه.
ّ
نيّة كهذه، ولكن سعيّد يرى أن

 ما فعله، ولقي في فترة تأييداً نسبياً في الشارع، لا يحظى اليوم 
ّ

يعي سعيّد أنّ كل
في   ،%30.5 بلغت  الدستور  على  الاستفتاء  في  المشاركة  فنسبة  نفسه.  بالرضا 
عام 2022، لكن سرعان ما جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي 
 عتبة الـ12%، في دورتيها الأولى والثانية، لتؤكد انحدار المشاركة الشعبية 

َ
لم تتخط

ة لسعيّد 
َ

عارِض
ُ
 للأزمة السياسية التي تغرق فيها البلاد، وهو ما منح القوى الم

ً
نتيجة

 للضغط من خلال التشكيك بشرعية الاستحقاق والنهج الذي يسير عليه 
ً
فرصة

وإن  إضافياً،  انخفاضاً  الرئاسية  الانتخابات  ل 
ّ
تشك أن  يخشى  والأخــيــر  سعيّد. 

ق له ما يريد بالحصول على ولاية رئاسية ثانية. وإذا كان السؤال بشأن ما 
ّ
تحق

يمكن أن يقدم عليه سعيّد، خلال الأشهر المقبلة، مشروعاً، بعد كل ممارساته في 
ة وخططها 

َ
عارِض

ُ
السنوات الماضية، فإنّ التساؤل مشروع أيضاً بشأن أداء القوى الم

للمواجهة السياسية.

هل قلت قمة عربية؟ ووقعنا في الفخّ يا عادل إمام

بطش قيس سعيدّ
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16
آراء

عدي جوني

ــواقـــع الأخــــبــــار اســتــطــاعــا لـــلـــرأي،  تــــداولــــت مـ
أجرته مجلة نيوزويك الأميركية بالتعاون مع 
مؤسّسة كولدج بالس في مايو/ أيار الحالي، 
 80% من طلاب الجامعات الأميركية 

ّ
أظهر أن

لا يـــوافـــقـــون عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل إســـرائـــيـــل 
 
ّ
ة، وأن

ّ
مــع الــحــرب ضــدّ حــركــة حــمــاس فــي غـــز

27% مــن المــشــاركــن »يــلــومــون إســرائــيــل على 
ة«، فـــي مــقــابــل 20% يــلــومــون 

ّ
الـــحـــرب فـــي غـــــز

»حماس«، وأعرب 39% من المشاركين تأييدهم 
جانب  في  يقفون   %11 مقابل  الفلسطينيين، 
»لا« عما إذا  إسرائيل، في حين أجــاب 40% بـــ
كــان يقف فــي جــانــب إســرائــيــل. بالتأكيد، من 
غــيــر المــنــطــقــي أن نــعــتــمــد اســتــطــاعــا لـــلـــرأي، 
 على مــا قد 

ً
هنا أو هــنــاك، للاحتفاء بــه دلــيــا

الرأي  يــراه بعضهم انقلاباً جذرياً في موقف 
ه 

ّ
العام الأميركي من القضية الفلسطينية، لكن

ـــراً لــكــي نــتــســاءل إن 
ّ

، مُـــؤش
ّ

يــعــطــي، عــلــى الأقــــل
 على تحوّل جوهري في 

ّ
كان هذا الحراك يدل

الأميركية  والثقافية  الاجتماعية  الشخصية 
ــتـــي يَـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا صــانــع  تـــجـــاه إســــرائــــيــــل، الـ
السياسات الخارجية في البيت الأبيض على 
 الأحــمــر الـــذي لا 

ّ
ـــدس الأقــــداس، والــخــط

ُ
ــهــا ق

ّ
أن

ى بالاقتراب منه. كما 
ّ
يُسمح لأحد، أياً يكن، حت

أن ننطلق  لــنــســأل: هــل يمكن  الــدافــع  يعطينا 
ــحــدة 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
ـــر لــلــقــول إن

ّ
ـــؤش

ُ
مــن هـــذا الم

 الأيديولوجيا، التي طالما كانت 
ّ
سقطت في فخ

لينقلب  الآخــريــن،  على  التأثير  فــي  وسيلتها 
بذلك السحر على الساحر؟

تـــــحـــــاول هـــــــذه المــــقــــالــــة الإجــــــابــــــة عـــــن هـــذيـــن 
الأيديولوجي  التماهي  من  انطلاقاً  السؤاليْ 
الــديــنــي مـــع فــكــرة »إســـرائـــيـــل« الــتــي ارتــكــزت 
ــحــدة، وتــطــوّرهــا، 

ّ
عليها نــشــأة الـــولايـــات المــت

ــالـــي،  ــمـ ــع بـــنـــاء المـــجـــتـــمـــع الـــرأسـ ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
واستناداً إلى تحليل الشخصية الاجتماعية 
ــا عــــالــــم الاجـــتـــمـــاع  ــهــ ــدّمــ الأمــــيــــركــــيــــة، كـــمـــا قــ
الأمــيــركــي ديــفــيــد رايــســمِــن وزمـــيـــاه؛ ريــويــل 
ختصرة 

ُ
الم الطبعة  فــي  غليزر،  ونــاثــان  ديــنــي 

ر  من كتابهم »الحشد المنعزل: دراسة في تغيُّ
جامعة  نشرته  الــذي  الأميركية«،  الشخصية 
ــقــدّم تعريفاً مبسّطاً 

ُ
ن دعــونــا  عــام 1969.  ييل 

المعتقدات  من  منظومة  ها 
ّ
بأن للأيديولوجيا 

ــا. وغــالــبــا ما  مــ فــــرد  أو  مـــا  والآراء لمــجــمــوعــة 
تشير كلمة أيديولوجيا إلى الفِكَرِ التي تميّز 
والشيوعية  العنصرية  مــثــل  بعينها،  ثــقــافــة 
 الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة مـــن هــذا 

ّ
ــة. لـــكـــن ــيـ ــالـ ــمـ والـــرأسـ

إلى  الأيديولوجي  الفكر  انتقال  هو  التعريف 
ممارسات تجري في حيّز الواقع الاجتماعي، 
التي  الــعــمــلــيــة،  الــســيــاســات  مــفــعــول  لتكتسب 
تـــنـــعـــكـــس، بـــــدورهـــــا، عـــلـــى تـــكـــويـــن الــوظــيــفــة 
ــة، بحكم  الاعــتــبــاريــة لمــفــهــوم الــســلــطــة/ الـــدولـ
كاتب هذه  القانونية. من هنا، يرى  الشرعية 
كتابه  فــي  طــرح  ألتوسير  لــويــس   

ّ
أن السطور 

»الأيديولوجيا وأجهزة الدولة الأيديولوجية« 
ــقـــوم  ــرة، وتـ ــكــ ــفــ ــذه الــ ــ نـــظـــريـــة عــــامــــة تــــخــــدم هــ

يقظان التقي

مـــا زال إعــــان رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها الأخيرة 
لبنان برفقة الرئيس القبرصي، عن استعداد 
الاتحاد الأوروبــي لتقديم حزمة مالية بقيمة 
مــلــيــار يـــورو مــن أجـــل الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، وتخفيف أعباء اللجوء السوري، 
يثير عــاصــفــة مــن الــســجــالات والـــــردود بشأن 
»الـــهـــبّـــة الــوهــمــيــة« أو »الـــــرشـــــوة«، فـــي خيط 
أو  بالمساعدة  القبول  بــن  يربط  رفيع  فاصل 
 الحكومة اللبنانية تملك 

ّ
رفضها. ولا يبدو أن

ة واقعية وعلمية لإدارة الملف، ولا القدرة 
ّ
خط

المــشــحــونــة،  تــبــديــد الأجـــــواء  عــلــى تنظيمه أو 
السلطة لأسباب  أطـــراف  تثيرها بعض  الــتــي 
ــــرى فـــي عملية ابـــتـــزاز لــزيــادة  شــعــبــويــة، وأخـ
قبل، المقرر 

ُ
الدعم المالي في مؤتمر بروكسل الم

عقده في 27 من الشهر الجاري )مايو/ أيار(. 
وتـــعـــتـــزم حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال تغيير 
ــة، بــدعــم مــن قــبــرص وفــرنــســا، من  مــســار الأزمــ
خلال ورقة عمل )مدعومة بتوصية برلمانية(، 
بحثاً عن ظروف »آمنة« لعودة اللاجئين. هذا 
ــحــدة، 

ّ
المــت الأمـــم  مــع استنتاجات  قــد يتناقض 

ووكــالــة الــلــجــوء الــتــابــعــة لــاتــحــاد الأوروبــــي، 
 تسجيل 

ّ
بشأن »الأمن غير المضمون«، في ظل

ــقـــال الــتــعــسّــفــي،  ــتـ ــالات مـــن الــتــعــذيــب والاعـ ــ حـ
والقتل، واختفاء العائدين في مناطق سيطرة 
ــذي يــحــاكــم بــتــهــم ارتــــكــــاب جــرائــم  ــ الـــنـــظـــام، الـ
ضــدّ الإنــســانــيــة، وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
هم بتحويل المساعدات الإنسانية لتعزيز 

ّ
ت

ُ
والم

ها لحظة الحقيقة في 
ّ
سيطرته على الأرض.  إن

 نــقــاط ضعفه وعــوالمــه 
ّ

لــبــنــان، الــتــي تجمع كــل
 الأمور، في انقسامات 

ّ
السفلية، وتخلط بين كل

ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وطـــائـــفـــيـــة وثــقــافــيــة، 
الــوطــنــيــة، والمجتمع  الأولــويــة للأفضلية  بــن 
الإنــســانــي المــفــتــوح عــلــى حــقــوق الإنـــســـان، في 
عمّا  منفصلة  ســيــاســات  بها  تتحكّم  أوضـــاع 

فــكــرة نظرية   »الأيــديــولــوجــيــا ليست 
ّ
أن عــلــى 

لة، بل لها وجود مادي ملموس، وشكل  مُتخيَّ
ــل فــي مــنــظــومــة مــمــارســات 

ّ
مــؤسّــســاتــي يــتــمــث

يــجــرى فــرضــهــا وإنـــفـــاذهـــا بــصــفــتــهــا )طقساً 
ــز   ألــتــوســيــر مــيَّ

ّ
ــا(«. الــجــديــر بــالــذكــر أن ــاديــ مــ

الــذي يكون جهازاً  القمعي،  الدولة  بين جهاز 
واحــــــداً بــعــيــنــه، وأجـــهـــزتـــهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
ــمــــارس »عــنــفــا  ــــتــــعــــدّدة المـــــوجـــــودة، الـــتـــي تــ

ُ
الم

رمزياً«، وتتمثل في الأسرة والمدرسة صعوداً 
ــى مـــؤسّـــســـات الــعــمــل والـــتـــرفـــيـــه، وتــســاهــم  إلــ
ــادة إنــتــاج عــاقــات  فــي الــواقــع الفعلي فــي إعــ
الإنـــتـــاج، كــمــا يــقــول ألــتــوســيــر، عــبــر ترسيخ 
الأيــديــولــوجــيــا الــســائــدة فــي عــقــول الناشئة، 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ وتـــشـــكـــيـــلـــهـــم حــــســــب الــــــواقــــــع الاجــ
لتصبح الأيديولوجيا، في الممارسة العملية، 
الاقتصادية  المنظومة  يحمي  ثقافياً  سلاحاً 

والاجتماعية والسياسية السائدة. 
انــطــاقــا مــن هــذا الــعــرض الــنــظــري، هــل يمكن 
 الـــولايـــات 

ّ
ــقـــول إن ــد أن يــعــتــرض عــلــى الـ لأحــ

ــلـــى الــفــكــر  ــــحــــدة، تـــاريـــخـــيـــا، تـــأسّـــســـت عـ
ّ
المــــت

الأيديولوجي  والتماهي  الرأسمالي،  المنفعي 
 
ّ
ــوعـــودة؟ أيّ أن مــع فــكــرة إســرائــيــل الأرض المـ

ــراه الـــيـــوم كــيــانــا ســيــاســيــا وقــــوة نــوويــة  مـــا نــ
بٍ ثيواقتصادي.  عظمى قام أساساً على مُركَّ
فــي كتابه »الــديــن فــي الــقــرار الأمــيــركــي« )دار 
مــحــمــد  يـــكـــتـــب   ،)2003 ــروت،  ــ ــيـ ــ بـ الـــنـــفـــائـــس، 
 ظـــهـــور المــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة 

ّ
الـــســـمـــاك إن

ــحــدة، ونفوذها 
ّ
وانــتــشــارهــا فــي الــولايــات المــت

في  فــي نجاحها  الــبــاء«  »أصـــل  الكبير، هما 
قد  الأميركيين.  من  واسعة  استقطاب شرائح 
 موجات الهجرة الأولــى، من 

ّ
لا يجهل أحــدٌ أن

 
ً
بريطانيا إلى العالم الجديد، جاءت مدفوعة

بــســعــي جــمــاعــة الأطـــهـــار )الـــبـــيـــوريـــتـــان( إلــى 
بعد  والملاحقة،  الديني  الاضطهاد  من  الفرار 
إطاحة مسار ثورة كرومويل. ولا يجهل أحدٌ 
مُتطرّف  هــم جناح  الأطــهــار   جماعة 

ّ
أن أيضاً 

يحدث على أرض الواقع، من انهيارات بنيوية 
ومؤسّساتية، ومخالفات للدساتير والقوانين، 
تهدّد أكثر وأكثر بهدم »أعمدة المنزل«، فيعود 
لبنان قبلياً )كما العالم(، أمام مخيّمات نزوح 
قاريّة، وهو ليس وحيداً في مواجهتها.  أوروبا 
بعد سنوات طويلة من المداولات والمفاوضات 
بــشــأن قـــوانـــن الـــهـــجـــرة، تــوصّــلــت إلــــى اتــفــاق 
القوانين، واتــخــاذ إجـــراءات  تاريخي لإصــاح 
مُـــتـــعـــدّدة مـــن خـــال تــشــديــد مــراقــبــة الـــحـــدود، 
المرفوضة.  الطلبات  أصــحــاب  ترحيل  ــادة  وزيـ
والهجرة إلى أوروبا وأميركا على وشك التقييد 
انتخابات  لإجـــراء   

ً
مقدّمة جــديــدة،  باتفاقيات 

البرلمان الأوروبي، في سياقات عالقة انعزالية 
على نحو متزايد، في وقت يعيش العالم نزف 
المتوحّشة  والحرب  الروسي لأوكرانيا،  الغزو 
ة، وحرب التحوّل البيئي. 

ّ
الإسرائيلية على غز

الإصــاح  باسم حركة  تاريخياً  يعرف  ما  في 
الإيمان   

ّ
أن تــرى  كانت  التي  البروتستانتية، 

بما جاء به »العهد القديم« هو أساس الديانة 
 
ّ
ة. وليس مستغرباً أن نقرأ أن

ّ
المسيحية الحق

المهاجرين الأنكليز الأوائل إلى أميركا أطلقوا 
على  أطلقوا  بل  توراتية،  أســمــاءَ  مدنهم  على 
الله  و»إســرائــيــل  الميعاد«  »أرض  اســم  أميركا 
الجديدة« و»صهيون«. ومن هذا المنطلق، قدّم 
المهاجرون  هم 

ّ
أن أنفسهم  المسيحيون الأطهار 

الــهــاربــون مــن الــفــرعــون؛ المــلــك تــشــارلــز الأول، 
الأحــمــر،  البحر  هــو  الأطــلــســي  المحيط  ليكون 
المـــوعـــودة«، وبوسطن  وأمــيــركــا هــي »الأرض 
هـــي »الــــقــــدس الـــجـــديـــدة«. ودعــــونــــا نــســتــذكــر 
 ثلاثة من الآباء المؤسّسين للولايات 

ّ
وحسب أن

وفرانكلين،  وآدمـــز  وهــم جيفرسون  ــحــدة، 
ّ
المــت

البلاد  شعار  يتضمّن   
ّ
أن  1776 عــام  اقترحوا 

صــــورة فـــرعـــون وهــــو يـــطـــارد بــنــي إســرائــيــل، 
بينما يُــضــيء عــمــود مــن الــنــار طــريــقــهــم، في 
أمـــيـــركـــا هـــي أرض إســرائــيــل   

ّ
أن إلــــى  إشــــــارة 

الثانية. وبعد اعتلائها المسرح العالمي، دأبت 
حدة، بفضل نفوذها الاقتصادي 

ّ
الولايات المت

التي  السياسية  وقوتها  الـــدولار،  في   
ً
متمثلا

عولمة  على  الحربية،  الأساطيل  تستعرضها 
 
ً
الــشــخــصــيــة الأمـــيـــركـــيـــة بــصــفــتــهــا شــخــصــيــة

ــديــــرهــــا أيــــقــــونــــة لـــلـــحـــرّيـــة  ـــصــ ، وتـ
ً
أخـــــاقـــــيـــــة

والــديــمــقــراطــيــة، بــل فــرضــهــا بــوســاطــة قوّتها 
الــنــاعــمــة. فــي كــتــاب »الــحــشــد المــنــعــزل: دراســـة 
ر الشخصية الأميركية«، يحدّد ديفيد  في تغيُّ
رايسمِن وزميلاه الشخصية الأميركية ضمن 
بالتقاليد،  ــه  مُــوجَّ نمط  ثقافية:  أنــمــاط  ثلاثة 
ه من الآخر،  ه داخلياً، ونمط مُوجَّ ونمط مُوجَّ
ســــواء أكــــان هـــذا الآخــــر مــؤسّــســاتٍ أو أفــــراداً. 
ـــحـــدة بــعــد 

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ  الـ

ّ
ــرح الـــكـــتـــاب أن يـــشـ

الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة نــجــحــت فــي تــطــويــر دولــة 
 المــؤسّــســات 

ّ
ــمّ فــــإن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، ومــــن ثــ

التي ازدهـــرت ضمن إطــار النمط الــذي تحدّد 
ه  وجَّ

ُ
الم نظيره  أو  بوصلته،  السائدة  التقاليد 

داخلياً، باتت أمراً ثانوياً في الحياة اليومية. 
الوسطى  الطبقة  تحوّلت  المنطلق،  هــذا  ومــن 
الالــتــزام  أو  بالتقاليد،  التمسك  عــن  تدريجياً 
بــالمــؤســســة الــديــنــيــة أو المـــواثـــيـــق والأعــــــراف 
 الوفرة المادية، 

ّ
الاجتماعية. ويرى رايسمِن أن

لــأفــراد رسمتا  الاستهلاكية  الــقــدرة  وزيــــادة 
ــه  ــ ــوجَّ ــ

ُ
ــن الـــنـــمـــط الم ــتــــقــــال مــ مـــعـــا مــنــحــنــى الانــ

ــر. ومــا  ــ ــه مـــن الآخــ ــ ــوجَّ ــ
ُ
ــى الــنــمــط الم داخـــلـــيـــا إلــ

يــقــصــده الــكــتــاب بــهــذا الــنــمــط مــن الشخصية 
الاجــتــمــاعــيــة هـــو الاســتــجــابــة والــتــفــاعــل مع 
يعيش  كيف  ناحية؛  مــن  الاجتماعية،  الــقــوى 
الآخـــــــرون ومــــا يــســتــهــلــكــون، ومــــــاذا يــفــعــلــون 
ــم فــي السياسة  ــ فــي حــيــاتــهــم، ومـــا هــي آراؤهـ
الحياة.  ذلــك مــن مناحي  والــعــمــل، وإلـــى غير 
 هـــذا الــنــمــط من 

ّ
ويــكــتــشــف مــؤلــفــو الــكــتــاب أن

الأفراد كان أكثر طواعية ومرونة، واستعداداً 
وبحلول  للقبول.  كسباً  الآخــريــن  لاستيعاب 
الأربعينيات من القرن الماضي، يقول رايسمِن، 
أصــبــح هـــذا الــنــمــط تــدريــجــيــا هــو الــســائــد في 

لبنان من ضمن القائمة الطويلة لدول تعاني 
ه 

ّ
من أزمة الهجرة، والانتقال غير الشرعي. لكن

يــواجــه خــطــراً وجــوديــا ديمغرافياً وهــواجــس 
أمنية، تضغط على تطبيق القوانين، بالتزامن 
 الاضطرابات 

ّ
مع تــردّي أوضــاع العالم في ظل

»الـــتـــعـــاون  الــجــيــوســيــاســيــة. وهــــو مــطــالــب بــــ
ــيّـــد« فـــي مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة إلــــى أوروبــــــا،  الـــجـ
ــيــة كــبــيــرة بــشــأن مصير 

ّ
وســـط مــخــاوف مــحــل

ــم مــلــيــونــي لاجــــئ(،  الـــاجـــئـــن )يـــنـــاهـــز عـــددهـ
ولــضــعــف المـــــوارد والإمـــكـــانـــات، مــع الاعــتــراف 
بــمــدى مــعــانــاتــهــم الإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة. فيما 
الــعــالــم لا يهتمّ بــجــذر المشكلة مــع نــظــام فاقم 
مــن حــالــة الـــدمـــار الإنــســانــي والمـــــادي، ويمعن 
الــقــرار الأمــمــي 2363، وغــيــر معنيّ  ازدراء  فــي 
بمشاكل ناسه، وإعادتهم بكرامة إلى بلادهم 
وممتلكاتهم. تشمل حزمة التمويل الأوروبية 
مــبــلــغ 736 مــلــيــون يــــورو مــســاعــداتٍ للتعليم 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــحّــيــة للاجئين 
ــســتــضــعَــفــن« في 

ُ
الــســوريــن، والأشـــخـــاص »الم

مليون   264 تخصيص  إلــى  بالإضافة  لبنان، 
ق. 

ّ
يورو لدعم قوى الأمن اللبنانية لإدارة التدف

وربط المجتمع الدولي أيَّ دعم مباشر للدولة 
الاقــتــصــاديــة  الــلــبــنــانــيــة بتنفيذ الإصـــاحـــات 
ــام 2011، خـــصّـــص الاتـــحـــاد  ــة. مــنــذ عــ ــيـ ــالـ والمـ
الأوروبـــــي أكــثــر مــن 3 مــلــيــارات يــــورو للبنان 
 المبلغ المرصود 

ّ
، أن

ّ
لتنفيذ هذه البرامج. والظن

الــســوريــن إلى  الــاجــئــن  تــدفــق  ق بمنع 
ّ
يتعل

ــم مــحــاولات  قــبــرص والـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا، رغـ
 الدعم »غير مشروط 

ّ
نجيب ميقاتي التأكيد أن

ببقاء اللاجئين في لبنان، وبتشجيع الهجرة 
 الاتحاد 

ّ
اللبنانية الموسمية«. وهو كان قد حث

الأوروبـــي على مساعدة اللاجئين في سورية 
ــا«، ووعـــد  ــعــــودة طــــوعــ »تــشــجــيــعــهــم عــلــى الــ لـــ
 

ّ
ـــه »ســيــســتــكــشــف كــيــفــيــة الــعــمــل عــلــى حــل

ّ
بـــأن

للعودة  آخـــر  نــهــج تنظيمي  فــي  المشكلة  هـــذه 
الطوعية بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن، ومـــن خـــال دعــم 

تظهر  بــأن  الكتاب  وتنبّأ  الأمــيــركــي.  المجتمع 
إلى  بالنسبة  المستقبل  في  عملية  سلوكيات 
أداتهم والاستجابة من  الرمزية  أفــراد »تكون 
الآخــر هي هدفهم«، في إشــارة إلــى الإعلانات 
والــتــســويــق الــتــجــاري والمــشــاهــيــر، ووســائــل 
الإعـــــــام، والمــــؤسّــــســــات ذات الــصــلــة بــالــشــأن 
ــا فـــي الــســيــاســة، فــخــلــص رايــســمِــن  الـــعـــام. أمــ
ه من الآخر يقارب الحياة   النمط الموجَّ

ّ
إلى أن

المنتج«،  لا  »المستهلك  منظور  من  السياسية 
ر.

ّ
ؤث

ُ
ي السلبي لا الفاعل الم

ّ
تلق

ُ
أي الم

 الكتاب ينتمي تاريخياً إلى حقبة 
ّ
صحيح أن

كثيرون   
ّ
لكن الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما 

ــيـــزة أســاســيــة في  مـــن الــبــاحــثــن يـــعـــدّونـــه ركـ
ــرأت عـــلـــى المــجــتــمــع  ــ ــتـــي طــ فـــهـــم الـــتـــحـــولات الـ
ــى وقــتــنــا الــحــالــي. ومـــن هــؤلاء 

ّ
الأمــيــركــي حــت

الأكــاديــمــي والــبــاحــث ويلفريد مــاكــاي، الــذي 
يُــعــدُّ واحـــداً مــن أهــم الباحثين فــي مؤسّسات 
ان الــفــكــري. مــاكــاي، وفــي مقالة نشرها 

ّ
الــخــز

الفصلية  مجلته  فــي  ويــلــســون  وودرو  مــركــز 
لــصــيــف عــــام 1998 بــعــنــوان »خــمــســون عــامــا 
بعد الحشد المــنــعــزل«، يــشــدّد على مــا توصّل 
 التدقيق والبحث 

ّ
إليه الكتاب، ويشير إلى أن

فــي الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة المــعــاصــرة )أي نهاية 
الــتــســعــيــنــيــات(، وتـــحـــديـــداً فـــي مـــجـــال تــربــيــة 
وتعليم الأطفال، سيكشف الدليل على وجود 
الاستسلام  يفضل  كبير  أيديولوجي  »تحوّل 
والــخــضــوع لــلــمــجــمــوع إلـــى نــظــام تــكــون فيه 
 

ّ
ــرى المــقــابــلــة هـــي مــقــيــاس كــل ــ المــجــمــوعــة الأخـ

شيء، ومع دفاع محدود لدى الفرد، لا تحتاج 
 إلـــى تــحــطــيــمــه واخـــتـــراقـــه«. 

ً
المــجــمــوعــة أصــــا

 
ّ
تـــبـــنّ أن أمــــــام صــــــورة مــتــكــامــلــة  نـــحـــن الآن 

الشخصية الأميركية خاضعة لفكر المجموع، 
أي، حسب رايسمِن، شخصية يوجّهها الآخر 
ووسائل  المنفعي،  الفكر  بأيديولوجيا   

ً
ممثلا

ــدجّــن هــذه الشخصية لتكون 
ُ
الإعــــام، الــتــي ت

إلــى مقولة  تابعاً لنظام سائد، وهــذا يعيدنا 
ألــتــوســيــر عــن أجــهــزة الــدولــة الأيــديــولــوجــيــة، 
النقطة  لكن، وهنا  رمــزيــا.  عنفاً  تمارس  التي 
 ما 

ّ
الأكثر أهمّية برأي كاتب هذه السطور، أن

النمط  مقاربة  عن  كتابه  في  رايسمِن  تناوله 
ه من الآخر مع السياسة يبقى محصوراً  الموجَّ
في اللعبة السياسية الداخلية، التي يتنافس 
إذ  والديمقراطي،  الجمهوري  الــحــزبــان  فيها 
نـــرى هـــذا الآخــــر )مـــؤسّـــســـاتٍ وأفــــــراداً( يوجه 
الخيار السياسي بما يخدم، حسب ألتوسير، 
ــتــــاج ووســـائـــلـــه. لــكــن إن أخــذنــا  عـــاقـــات الانــ
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً 
 النمط الثقافي 

ّ
تجاه إسرائيل، فربما نجد أن

ــتــمــسّــك بــالــتــقــالــيــد والمـــــــوروث الــديــنــي هو 
ُ
الم

ــه مــــن الآخــــر  ــ ـ ــــوجَّ الــــســــائــــد، ولـــيـــس الـــنـــمـــط المـ
رايــســمِــن  قبلنا تصنيف  وإن  ــى 

ّ
حــت وحــســب. 

ــن المـــوقـــف  ــاه عـــلـــى هـــــذه الـــجـــزئـــيـــة مــ ــنـ ــقـ ــبّـ وطـ
لــلــشــخــصــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فسنجد  الــســيــاســي 
 الآخــــر الــــذي يـــوجّـــه هو 

ّ
ــا، لأن الــنــتــيــجــة ذاتـــهـ

ى 
ّ
حت يؤمن  مُحافظ  تقليدي  نمط  بــالأســاس 

لذلك  الصهيونية.  بالمسيحية  العظم  نــخــاع 

دولي للمشاريع الإنسانية، ومشاريع الإنعاش 
بكّر في سورية«. 

ُ
الم

ــكــــوس  ــيــ مــــــــــــــارس الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــقــــــبــــــرصــــــي نــ
ــفــة عــلــى 

ّ
ــيـــدس، ضـــغـــوطـــا مــكــث ــتـــودولـ ــريـــسـ خـ

الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل للبنان، 
وبـــــاده عــلــى مــقــربــة مـــن الــســاحــل الــلــبــنــانــي، 
قاً للاجئين السوريين مع 

ّ
وسجّلت الجزيرة تدف

ة. وحاول أكثر من 3000 
ّ
بداية الحرب على غز

الجزيرة،  إلــى  لبنان  البحر من  شخص عبور 
إبريل/  ومنتصف  الثاني  كانون  يناير/  بين 
نيسان الماضي، مقارنة بأعداد منخفضة جدّاً، 
54 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2023. 
اللاجئين  استعادة  بيروت  ترفض  فترة،  منذ 
الـــســـوريـــن غــيــر الــشــرعــيــن الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
ع مع نيقوسيا، ورداً 

ّ
وق

ُ
قبرص، رغم الاتفاق الم

قت السلطات القبرصية تسجيل 
ّ
على ذلك، عل

ــقــدّمــة مــن الــســوريــن. فيما 
ُ
طــلــبــات الــلــجــوء الم

هم المنظمة الأورو- متوسطية للحقوق )غير 
ّ
تت

حــكــومــيــة( خــفــر الــســواحــل الــقــبــرصــي بــإعــادة 
اللبنانية. هذا،  القوارب بالقوّة إلى الشواطئ 
 »هذه الاتفاقية، 

ّ
وندّدت 8 منظمات حقوقية بأن

ــعــت مع تونس ومصر، تعرّض 
ّ
وُق التي  وتلك 

الأفــــــراد لــلــمــخــاطــر، وتـــقـــوّض نــظــام الــحــمــايــة 
الدولية ككل«.    يُعتقد على نطاق واسع، داخلي 
 لبنان لم يعد قــادراً على تحمّل 

ّ
وخــارجــي، أن

أعــبــاء لــجــوء يـــوازي ثلث عــدد سكانه )سُــجّــل 
السامية  المفوضية  لــدى  فقط  آلاف   805 نحو 
عام  عملياتها  قت 

ّ
عل التي  اللاجئين،  لــشــؤون 

تملك  اللبنانية  الحكومة   
ّ
أن يــبــدو  لا   .)2015

 
ّ

ى اللحظة أرقاماً دقيقة للسوريين. لدى كل
ّ
حت

الــخــاص، يستخدمه  مــســؤول فــي لبنان رقمه 
وزيــر  )إعـــان  والتنافسية  السياسية  لــإثــارة 
المهجّرين عصام شرف الدين »وجــود 20 ألف 
السورية«، ما يسهم في  ح في المخيمات 

ّ
مسل

 
ّ
كــأن والــكــراهــيــة(،  العنصري  الــخــطــاب  تعبئة 

مــشــاكــل لــبــنــان جـــــاءت مـــن مـــوجـــات الــهــجــرة 
السورية ومــن أوروبـــا، فقط. تفاقمت المشاعر 

قـــد يــخــتــلــف الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
 شيء ما عدا دعم إسرائيل، والتاريخ 

ّ
على كل

يشهد على ذلك.
يقودنا هذا إلى تساؤل منطقي: ما هي أسباب 
التظاهرات الطلابية ودوافعها في الجامعات 
الأمــيــركــيــة، إن كــان هـــؤلاء الــشــبــان والــشــابــات 
ه من   إلى النمط الثقافي الموجَّ

ً
ينتمون أصــا

الآخر، كما حدّده رايسمن، والمتماهي إلى حدّ 
كبير مــع الــســرديــة الــتــاريــخــيــة لــفــكــرة الأرض 
النظام  دأب  التي  المــتــوارثــة جينياً،  المــوعــودة 
اب 

ّ
التعليمي ووسائل الإعلام والمفكّرون والكُت

على ترسيخها في الوعي الجمعي الأميركي. 
هــنــاك عــوامــل عــديــدة تــقــف وراء الــتــظــاهــرات 
ــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  الــطــابــيــة المــنــاهــضــة لـ
ة، يمكن حــصــرهــا فــي ثــاثــة أســبــاب 

ّ
ــز عــلــى غــ

الأميركي  الــقــرار  صانع  تجاهل  أولًا،  رئيسة. 
الــعــولمــة ســاح ذو حــدّيــن من   تكنولوجيا 

ّ
أن

ــر، مــا دام المــحــتــوى قـــادراً على 
ّ
التأثير والــتــأث

تقديم مادة ذات مصداقية، وقدرة على الإقناع. 
والـــجـــيـــل الـــطـــابـــي الـــجـــامـــعـــي فــــي الــــولايــــات 
ــحــدة نــشــأ وتـــربّـــى فـــي كــنــف تكنولوجيا 

ّ
المــت

العولمة، ويمتلك القدرة المعرفية والفنية على 
الصور  كانت  لذلك  والحقيقي.  المــزيّــف  كشف 
ة، بعيداً عن تشويه الخطاب 

ّ
التي تخرج من غز

ــــاص،  ــــخـ ــمــــي والـ الإعـــــامـــــي الأمــــيــــركــــي الــــرســ
 فـــي إحـــــداث حــالــة مـــن الــشــيــزوفــريــنــيــا 

ً
كــفــيــلــة

ــدى الــطــلــبــة الــجــامــعــيــن، الــذيــن  الأخـــاقـــيـــة لــ
تــرعــرعــوا عــلــى صــــورة »أمــيــركــا الأخــاقــيــة«، 
أمــام  تجري  حقيقية  مذبحة  أمامهم  ليجدوا 
ــــاق الأمــيــركــيــة«. أي  أعــيــنــهــم بــدعــم مــن »الأخـ
 فــكــرة الــتــدجــن الــثــقــافــي لــآخــر بــواســطــة 

ّ
أن

ــت الـــولايـــات  ــ تــكــنــولــوجــيــا الـــعـــولمـــة، الـــتـــي دأبـ
حدة على ممارستها، ارتــدّت عليها سلباً. 

ّ
المت

ثانياً، لا يمكن إسقاط العامل الاقتصادي من 
هـــذه المــعــادلــة، فــالمــشــكــات الاقــتــصــاديــة التي 
حدة وارتــفــاع تكاليف 

ّ
المت الــولايــات  تواجهها 

الجامعي  التعليم  رســـوم  فيها  بما  المعيشة، 
الباهظة، دفعت عديداً من الأميركيين، وليس 
الطلبة وحسب، إلى التساؤل: لماذا يجب عليّ 
أن أدفع الضرائب التي تذهب لدعم إسرائيل، 
ــذي نـــعـــانـــي فـــيـــه مــــن مــصــاعــب  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
الحياة؟ ثالثاً، انكشاف النفاق الغربي عموماً، 
والأميركي على وجه الخصوص، في التعامل 
مع الأزمات الإنسانية، من خلال مقارنة موقف 
واشنطن من الحرب الروسية الأوكرانية، ومن 

ة. 
ّ
العدوان الإسرائيلي على غز

الاستنتاجات،  هــذه  منا بصحة 
ّ
وإن سل لكن، 

 هذه التظاهرات 
ّ
تقتضي الحكمة أن نتذكّر أن

تــبــقــى مــحــصــورة فــي فــئــات لا تمتلك تــأثــيــراً 
كبيراً في السياسة الخارجية الأميركية، وما 
نسمعه الــيــوم مــن تــصــريــحــات رســمــيــة، غير 
ما 

ّ
ودّية، تجاه بنيامين نتنياهو وحكومته، إن

ومحاولة  الانتخابية،  المصلحة  بــدافــع  تأتي 
تلميع الــصــورة لا أكــثــر، مــع ضـــرورة التذكير 

ى عن فريسته بسهولة.
ّ
 الذئب لا يتخل

ّ
بأن

)كاتب ومترجم سوري(

المعادية للسوريين بسبب الأزمــة الاقتصادية 
الــلــبــنــانــيــن والــســوريــن  الــتــي أغـــرقـــت   ،2019
فــي حــالــة مــن الــفــقــر وعـــدم الاســتــقــرار. وهــنــاك 
رايتس ووتــش،  أمنية لمنظمة هيومن  تقارير 
سوريين  »باعتقال  اللبنانية  السلطات  هم 

ّ
تت

تعسفاً وتعذيبهم وإعادتهم قسراً إلى وطنهم 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة«. كــذلــك يُــشــار إلــى رفض 
الأوروبـــــيـــــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــم فــــي الــتــرحــيــب 
باللاجئين )فــي عــام 2023 أعيد توجيه 2800 
سوري فقط من لبنان إلى الاتحاد الأوروبــي، 
الـــذيـــن يــعــيــشــون في  الـــســـوريـــن  أي 1% مـــن 
الـــبـــاد(، فــي وقـــت تــتــشــدّد أوروبــــا فــي قــوانــن 
الــهــجــرة )فــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وهولندا 
الجنسية،  والنمسا والــدنــمــارك(، نحو سحب 
وفـــــــرض شـــــــروط عـــلـــى لـــــمّ الـــشـــمـــل الـــعـــائـــلـــي، 
واللغة، والإقامة الجبرية، ووضــع العمال من 
دون أوراق ثبوتية، والحصول على المعونات 
الاجتماعية أو المادية لدعم تكاليف العيش، ما 
ر في أنماط عيش مجتمعاتها، وفي حياة 

ّ
يُؤث

هاجرين ومستقبل الهجرة. وتواصل الدول 
ُ
الم

خيّمات 
ُ
الم تقدّمة، تلك، منح الأولوية لإقامة 

ُ
الم

الشائكة، فتحدث ضــرراً بمكانتها،  والأســاك 
ــبـــادئ الإنــســانــيــة التي  ومــصــداقــيــة الــقــيــم والمـ
تـــدافـــع عـــنـــهـــا.   لــبــنــان فـــي مــواجــهــة المجتمع 
الـــدولـــي، يتناسى مــحــوريــة الــنــظــام الــســوري، 
الذي لم يفِ بالتزاماته العربية لتسهيل عودة 
الــاجــئــن. وهــو الـــذي تسببّ بــنــزوح المــايــن، 
مــمّــن يــعــيــشــون فـــي الـــخـــارج والـــداخـــل أهـــوال 
 تــأتــي، أيــضــا، عــلــى ذكـــر حــزب 

ٌ
الــدنــيــا. ثـــمّ قــلــة

ما  وقتلهم،  السورين  تهجير  في  الله، ودوره 
الآمنة  المناطق  إعــادة تصنيف   

َ
مُهمّة يُصعّب 

ومحاسبة  للفاعلين،  فالتصدّي  ســوريــة.  فــي 
مُــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم، بـــدل مــعــاقــبــة ضــحــايــاهــا، 
يــنــقــان ســوريــة بــالــكــامــل إلـــى مــصــاف الــدولــة 
الــفــوضــى والأخــطــار على  الطبيعية، ويــوقــف 

السوريين واللبنانيين معاً. 
)كاتب لبناني(

عندما تسقط أميركا في فخّ الأيديولوجيا

ملف اللاجئين السوريين في لبنان وأخطاره المشتركة

الولايات المتحّدة، 
تاريخياً، تأسّست على 

الفكر المنفعي 
الرأسمالي، والتماهي 

الأيديولوجي مع 
فكرة إسرائيل الأرض 

الموعودة

تواصل الدول 
المُتقدّمة، منح 
الأولوية لإقامة 

المُخيمّات والأسلاك 
الشائكة، فتحدث 

ضرراً بمكانتها، 
ومصداقية القيم 
التي تدافع عنها 
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